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 مقدمة
, وعـلى آلـه الحمد الله , والصلاة والسلام على رسـول االله 

 وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين, وبعد
رة فريـدة حـين كـانوا ساد المسلمون الدنيا , وبنوا حضـا

 .مستمسكين بدين االله عقيدة وشريعة, عبادة وسلوكاً وأخلاقاً 
على االله وهـانوا في أرض هانوا وبقدر ما بعدوا عن دينهم 

 .االله, ودارت عليهم الدوائر , فصاروا أثراً بعد عين
وقام المصلحون والغيورون يرومون استعادة الأمة لسابق 

وا الرأي , فـما وجـدوا علاجـاً مجدها وعظيم سؤددها, وتداول
أنجع لإصلاح حالها اليوم من العلاج الـذي أصـلح حالهـا في 

لن يصلح حـال ": صدر الإسلام, وكما يقول وهب بن كيسان
 .)١("لا بما صلح به أولهاإمة الأ ذهه

: داء هـذه الأمـة, وأرشـدها إلى دوائهـا  صلى الله عليه وسلموصف وقد 
, فعلـيكم فإنه من يعش منكم بعـدي فسـير اختلافـاً كثـيراً «

بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين, تمسكوا بهـا, وعضـوا 
 .)٢(»عليها بالنواجذ

                                                 
(١)אא،אF٢٣L١٠KE
 (٢)אF٤٦٠٧Eא،F٤٢E،F١٦٦٩٤KE
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,  صلى الله عليه وسلموإذا كان كذلك فالواجب علينا التعرف عـلى سـنته 
ثم العض عليها بالنواجذ, وهو أمر كثر حديث الوعـاظ عنـه, 

, صلى الله عليه وسلمه تفلا تكاد تجد واعظاً إلا وهو يحـث عـلى التمسـك بسـن
فيبـين لنـا  ,ن يضع النقاط عـلى الحـروفوقل أن نجد منهم م

, كيف كان في مختلف الأمور التي تعرض لنا في حياتنا صلى الله عليه وسلمسنته 
يتعامــل مــع أزواجــه وأهــل بيتــه? وكيــف عامــل خدمــه  صلى الله عليه وسلم

 .وأصحابه, بل كيف تعامل مع عدوه
 وهكذا سلسلة طويلة من الأسـئلة, نسـتلهم مـن خـلال

ذا الهـدي إلى تلمـس هـ دفعنا, ويصلى الله عليه وسلمهدي النبي  الإجابة عنها
الأنموذج الذي وضعه االله نصب أعيننا , وطالبنا  صلى الله عليه وسلمنا أنه إيمانُ 

ـولِ االلهِ ﴿على نهجه وغرزه  باتباعه والمشي سُ مْ فيِ رَ كُ انَ لَ دْ كَ قَ  لَ
و االلهَ جُ رْ انَ يَ نَةٌ لمَِّن كَ سَ ةٌ حَ وَ رَ االلهَ أُسْ كَ ذَ رَ وَ خِ مَ الآْ يَوْ الْ يراً  وَ ثِـ  ﴾ كَ

 ).٢١: الأحزاب (
أن ننتقل بإيماننا بـالنبي  صفحاتمن خلال هذه الإننا نود 

من الإطار النظري إلى الاتبـاع العمـلي الـذي هـو برهـان  صلى الله عليه وسلم
 , وحينهـا فقـط نكـون مـؤمنين حقـاً الإيمان ودليلـه وحقيقتـه

, وحينها فقط تستقيم حياتنا وفق الإسلام العظيم  صلى الله عليه وسلممحمد ب
ثر بـه, الذي أنزله االله ليحكم حياتنا , لا ليكون مجرد شعار نتـد
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من غير أن يكـون واقعـاً يرشـد سـلوكنا ويقـيم حياتنـا وفـق 
 .مراضي ربنا تبارك وتعالى

مور التي نحتاج فيها إلى الاستمسـاك بهـدي النبـي إن الأ
فما من صـفحة في حياتنـا كثيرة تشمل كل لحظة في حياتنا,  صلى الله عليه وسلم

 .فيها توجيه بقوله أوفعله صلى الله عليه وسلمإلا وللنبي 
جانــب مــن   نســلط الضــوء عــلى وفي هــذه الصــفحات

الجوانب المهمة في حياتنا, وهو المعاملة مع الآخـرين, ننهـل في 
للآخـرين, فـنحن  صلى الله عليه وسلممعاملة النبـي تصحيح هذا الجانب من 

أحوج ما نكون إلى هذا الهدي مـع فسـاد تعاملنـا مـع بعضـنا, 
فالدين ليس فقط معاملة مع االله, بـل هـو معاملـة مـع الخلـق 

, ولئن كانت  عـلى المسـامحة فـإن حقـوق  حقوق االله مبنيةأيضاً
, لذا وجب علينا معرفة هـدي النبـي  على المشاحة ةالعباد مبني

فتنصلح علاقاتنا الأسرية  ,لنتأسى به ;لقفي المعاملة مع الخَ  صلى الله عليه وسلم
 .والاجتماعية

الرد وأقومـه عـلى  فيه أبلغ صلى الله عليه وسلمكما أن إشاعتنا لهدي النبي 
, صلى الله عليه وسلمباطيل التي يثيرها الأفاكون عن شخصـه الافتراءات والأ

, فإنـا صلى الله عليه وسلمفلئن تساءل بعضهم عن الخير الـذي جـاء بـه محمـد 
قطـرات بعـض جاء بكل خير, وما صفحاتنا إلا  صلى الله عليه وسلمنعتقد أنه 

 .صلى الله عليه وسلممن بحر خيره وهديه 
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في  صلى الله عليه وسلمولن أستطيع في هذا المقـام استقصـاء هـدي النبـي 
معاملاته كلها, فهذا دونه خرط القتاد, وهو بحر بعيد غـوره, 

, وفيها ما صلى الله عليه وسلم نماذج من هديه على ءلكني رأيت أن أسلط الضو
, صلى الله عليه وسلميدعونا إلى مزيد من البحث والتنقيب عـن سـنته وهديـه 

سأل أن يقيم حياتنا على السـنة, وأن يجعلنـا ممـن عـرف أوااللهَ 
 .الحق والتزمه, إنه ولي ذلك والقادر عليه

***
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 : الفصل الأول

 في بيته هوهدي صلى الله عليه وسلممعاملة النبي 
 :وفيه مباحث
 عشرة النساء في صلى الله عليه وسلم النبي  هدي:   المبحث الأول
 للأطفالصلى الله عليه وسلم معاملة النبي :    المبحث الثاني
 الخدم وصغار الموظفين  مع صلى الله عليه وسلمالنبي معاملة :  المبحث الثالث
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 عشرة النساءفي  صلى الله عليه وسلمهدي النبي : المبحث الأول
الأسرة هي قوام المجتمع, وهي المحضن الطبيعي لتخريج 

ذين يعمـرون الأرض بطاعـة االله, بناء الأسوياء الجيل من الأ
وهذه الأسرة قوامها الأساس الوالدان اللذان يبنيان معـاً هـذه 
المؤسسة على قاعـدة متينـة مـن الحقـوق والواجبـات المتبادلـة 

 .بينهما
عـن زوج لا كـالأزواج, عـن سـيد  قاموحديثنا في هذا الم

حياته بعض جوانب , نتسور حائط بيته لنطل على صلى الله عليه وسلمزواج الأ
, شرة بـين الـزوجينـتعلـم أصـول العـمنه نرنو ,  صلى الله عليه وسلم الخاصة

 كل تمس إليهمع نسائه وأهل بيته  صلى الله عليه وسلمحديثنا عن معاملة النبي ف
ف قيمـة ربـاط , وهـو هديـة نخـص بهـا كـل زوج لا يعـرمنا

أو يرفـع  ,ء إلى شريكة حياتـه, فيشـتمهاالزوجية الوثيق, فيسي
بضـع  نضـجه لأن طعامهـا تـأخر ;أو يغاضـبها ,صوته عليها

لة مــا أو لغــيره مــن أأو لأنهــا خالفتــه الــرأي في مســ ,ائقدقــ
 .الأسباب التافهة التي لأجلها نقيم الدنيا ولا نقعدها

ما درج عليه  ;صور سوء المعاملة أعجب ما رأينا من ومن
بعض الأزواج , فتراه مع أصحابه طلْقَ المحيا براقَ الثنايا, فإذا 

ع تكشيرة وعبوساً , ما وصل إلى عتبة بيته أخفى ابتسامته وتصن
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يدعي أنه يحفظ بهما رجولته ووقاره في بيته, وما در المسـكين 
بُوس والرجولة إلا في مخيلة أشباه الرجال  .أن لا علاقة بين العَ

 : في بيته صلى الله عليه وسلممع النبي 
زوجـه  ناوسـأل ,الخاصـة صلى الله عليه وسلم عـلى حيـاة النبـي ناطفللو تو

إذا خـلا  صلى الله عليه وسلمكيف كان رسـول االله : الأثيرة عائشة رضي االله عنها
كان كرجلٍ منكم لنسائكم, إلا أنه : (الجواب لسمعنا! مع نسائه?

لُقاً   .)١()صلى الله عليه وسلم الناس, ضاحكاً بساماً  وأبينَ  ,كان أكرمَ الناس خُ
أكمــل «: كــذلك فهــو القائــل صلى الله عليه وسلمولا عجــب أن يكــون 

, وخيـاركم خيـاركم لنسـائهم  المؤمنين إيمانـاً أحسـنهم خلقـاً
ؤمنين إيماناً أحسنهم خلقـاً إن من أكمل الم«: , وفي رواية»خلقاً 

كم لأهله, وأنـا  «: وكان يقول, )٢( »وألطفهم بأهله كم خيرُ خيرُ
كم لأهلي  .)٣( »خيرُ

                                                 
(١) אא،אא

F٤٣٨٦E،
אKאאאF٦L٢٥٢KE

(٢)  א F١١٦٢E  א  ،F٤٦٨٢E  ،
F٢٣٦٤٨KE

(٣) אF٣٨٩٥Eא،F١٩٧٧KE
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ميزاناً فريداً للخيرية, لا يقوم عـلى  صلى الله عليه وسلموهكذا يضع النبي 
ه من الإحسان إلى لا كثرة الصيام و طول القيام, إنما يستمد قيَمَ

, والأبناءِ والأهلِ ع  .موماً الزوجةِ خصوصاً
يـأنف منـه شيء ممـا  في بيته يـأنف مـن صلى الله عليه وسلمولم يكن النبي 

بعض الأزواج , ويرونه قادحاً بالرجولـة وغـير متناسـب مـع 
هــا, فيتركــون خدمــة أنفســهم في البيــت, ويــأنفون مــن  قامِ مَ

المنزل, فلا تراه إلا صـارخاً يطلـب  ءمساعدة زوجاتهم في أعبا
لشخصـية في تـارات وبقيـة حاجاتـه ا ,والطعام تارة ,الماء تارة

أخر, وكأنه يقيم في فندق من فنادق النجوم الخمسـة, ومـن 
هم خدمه الخاص, ولهـؤلاء نـذكر مـا تقولـه أم  شاركه البيتي

مـا : , فقد سـئلت صلى الله عليه وسلمالمؤمنين عائشة رضي االله عنها في وصفه 
كان يكون في مهنة أهله : (يصنع في بيته? فقالت صلى الله عليه وسلمكان النبي 

, )حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة فإذا −تعني خدمةَ أهله  −
ـلي ثوبـه,شرـكان بشراً من الب: (وفي رواية فْ ويحلـب شـاتَه,  , يَ

 ).١( )ويخدم نفسه

                                                 
 (١)  א F٦٧٦E א א א אא ،

אאF٣٣٧KE
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ـه, وأن ذلـك دب خدمة فيه ن ": قال المناوي الإنسان نفسَ
 .)١("لا يخل بمنصبه وإن جل

, والبعدُ ": ابن بطاليضيف و من أخلاق الأنبياء التواضعُ
لُـدوا إلى عن التنعم, وامتهـانُ  الـنفس, ليُسـتنَّ بهـم, ولـئلا يخَ

نيِ  ﴿: الرفاهية المذمومة, وقد أشير إلى ذمهـا بقولـه تعـالى رْ ذَ وَ
لِيلاً  مْ قَ هُ لْ هِّ مَ ةِ وَ مَ بِينَ أُوليِ النَّعْ ذِّ المُْكَ  .)٢( )١١: المزمل( ﴾وَ

ومن عجيب ما نسمع من أخبار بعض الأزواج أنه يكثـر 
مع ضيوفه, ولا تجده كذلك مع السمر والسهر خارج البيت أو 

اصــنعي ولا : زوجــه التــي لا تســمع منــه إلا توجيــه الأوامــر
تصنعي, ولربما تكبر هـذا المسـكين عـن الجلـوس إلى زوجتـه 

تِها وتبادلِ الحديث معها  .ومباسطَ
ورغـم كثـرة أعبائـه  صلى الله عليه وسلمن النبـي إ :ولهذا وأمثالـه نقـول

ة جلس مرة يسامر زوجه عائشـة, فسـمع منهـا قصـومشاغله 
عشر نسوة في الجاهلية, تحكي كـل واحـدة مـنهن قصـتها مـع 

ــي  ــا, والنب ــه بإصــغاء وسرور صلى الله عليه وسلمزوجه ــذلك كل  ,يســتمع ل
ع رْ , فلـم تمنعـه والحديث طويل معروف مشهور بحـديث أمِ زَ

                                                 
(١) אF٥L٣٠٠KE
(٢) אF١٠L٤٦١KE
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عـن الوفـاء بحـق زوجـه في  أعباء الأمـة وواجبـات الرسـالة
 .المؤانسة والمباسطة
زرعٍ هذا فوائـد, في حديث أم : قال العلماء": قال النووي

 .)١("منها استحباب حسن المعاشرة للأهل
وبعض الأزواج لربما يؤانس زوجته في الحديث في بعـض 
الأوقات دون بعض, فهو لا يطيق كلامها إذا أتـى مـن عملـه 

, لكـن النبـي  لم يكـن  صلى الله عليه وسلممتعباً أو كان الوقت في الليل متأخراً
ـه لا يعـرف وقتـاً  صلى الله عليه وسلمكذلك, فمؤانسـته  دون لأزواجـه ولطفُ

يصلي  صلى الله عليه وسلمكان رسول االله : (وقت, تقول عائشة رضي االله عنها 
, فيقرأ وهو جالس, فإذا بق] في قيام الليل[ من قراءتـه  يجالساً

نحوٌ من ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم, ثم ركع ثم 
يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك, فإذا قضى صلاته نظر,  ;سجد

 . )٢( )وإن كنت نائمة اضطجع فإن كنت يقظى تحدث معي,
ولو عرض هذا الأمر على بعـض النـاس , فقيـل لـه بـأن 
فلاناً يجالس زوجته ويسامرها في الساعات الأخيرة من الليل, 
ــام والتهجــد  ــأن هــذا وقــت الســحر, وقــت القي لأجــاب ب

                                                 
(١) אF١٥L٢٢١KE
(٢) אF١١١٩KE
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أيضـاً  والدعوات, وقوله صحيح, لكن السمر مع الزوجة هـو
لهامن عظيم العبادات   .وفاضِ

لأزواجه مسابقتُه لعائشة رضي االله  صلى الله عليه وسلمملاطفة النبي  ومن
 :في سـفر صلى الله عليه وسلمأنهـا كانـت مـع النبـي أم المـؤمنين  كـيتحعنها, 

, فلما حملت اللحم سـابقتُه فسـبقني تُه على رجليِّ . فسابقتُه فسبقْ
 .)١( »هذه بتلك السبقة«: فقال

ما صـنعه مـع عائشـة حـين  صلى الله عليه وسلمومن عجيب لطف النبي 
في المســجد بحــرابهم, تقــول  اويلعبــلجــاء بعــض الأحبــاش, 

وأنا أنظر, فما زلت أنظـر حتـى  فسترني رسول االله : (عائشة
ـب عائشـة رضي االله عنهـا عـلى هـذا  ,)كنت أنا أنصرف وتعقِّ

ر : (صلى الله عليه وسلمالهدي الجميل بدعوة المسلمين إلى التأسي به  روا قدْ فاقدُ
 .)٢()الجارية الحديثةِ السن

استشارة أزواجهم زواج يأنف من ولئن كان الكثير من الأ
ير أن مـن فـفي قراراتهم الخاصة أو المتعلقة بشـؤون الأسرة, 

دون استشارة زوجته التي تشاركه الحيـاة  لقرارحقه الانفراد با
استشـار  − يالمسدد بـالوح − صلى الله عليه وسلموآلامها, وما در بأن النبي 

                                                 
(١) אF٢٥٧٨KE
(٢) אF٥١٩٠E،F٨٩٢KE
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, كـما في فحسـب أزواجه في قضايا تتعلـق بالأمـة, لا بـالأسرة
 .سلمة يوم الحديبيةاستشارته لزوجه أم 

اتفـاق الحديبيـة كـان  صلى الله عليه وسلموالقصة بتمامها أنه لما وقّع النبي 
وأصـحابه إلى المدينـة مـن غـير  صلى الله عليه وسلممن شروطه أن يعود النبي 

ثـم  ,قومـوا فـانحروا«: أصـحابه فقـال صلى الله عليه وسلماعتمار, فأمر النبي 
 .فواالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات ,»احلقوا

دخل على أم سلمة, فذكر لها ما لقي  ;فلما لم يقم منهم أحد
يا نبي االله أتحب ذلك? اخرج ثم : (فقالت أم سلمة. من الناس

ـك  نَكَ وتـدعو حالِقَ لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحـر بُـدْ
فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك, نحـر  ,فيحلِقَك, فخرج

نَه, ودعا حالِقه فحلَقه, فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا, و دْ جعل بُ
هم يقتل بعضاً غماً   . )١( )بعضهم يحلِق بعضاً حتى كاد بعضُ

: لحـديث إلى جملـة مـن فوائـدهافي شرحه  ابن حجر وينبه
فيه فضل المشورة, وأن الفعل إذا انضم إلى القـول كـان أبلـغَ "

وجوازُ مشاورة المرأة الفاضلة, وفضـلُ أم .. من القول المجرد 
 .)٢("سلمة ووفُورُ عقلها

                                                 
(١) אF٢٧٣٤KE
(٢) אF٥L٣٤٧KE
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زوجه ويأخذ برأيها, ولا يأنف  يستشير صلى الله عليه وسلمنبي لافوهكذا 
 .من ذلك, ولا يراه قدحاً في عقله أو رجولته أو رأيه

رة ـبحسـن عشـيـوصي مـرة بعـد مـرة  صلى الله عليه وسلمالنبي  ومازال
الاخـتلاف في  هن, ومراعـاة طبيعـةحسن التعامل معالنساء و

ــين  ــة ب ــنس الطبيع ــةج ــذكورة والأنوث ــال ال ــد ق : صلى الله عليه وسلم, فق
», لَع, وإن أعـوج  واستوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضِ

لَع أعلاه, فإن ذهبت تقيمه كس رته, وإن تركتـه لم ـشيء في الضِ
, وضلع المرأة هو غلبة  )١( »يزل أعوج, فاستوصوا بالنساء خيراً 

في الخلاف مع الرجـل الـذي تغلـب  بما يوقعها العاطفة عليها
 .عليه العقلانية في التحليل والتفكير

بالنسـاء حتـى  صلى الله عليه وسلمررت وصاة النبـي وفي هذا الحديث تك
في الحديث النـدبُ " ,حال الإساءة , وفيه تنبيه على أمور مهمة

إلى المداراة لاستمالة النفـوس وتـألف القلـوب, وفيـه سياسـة 
النساء بأخذ العفو منهن, والصبر على عـوجهن, وأن مـن رام 
تقويمهن فاته الانتفاع بهن, مع أنه لا غنى للإنسان عـن امـرأة 

الاسـتمتاع : إليها ويستعين بها على معاشه , فكأنه قـال  يسكن
 .)٢("بها لا يتم إلا بالصبر عليها

                                                 
(١)אF٣٣٣١E،F١٤٦٨KE
 (٢) א F٩L٢٥٤ E א  ? W  א  

אK?K
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 صلى الله عليه وسلموفي حجة الوداع وأمام جموع الصحابة وقـف النبـي  
بحقوق النساء على أزواجهن , فحمـد االله وأثنـى عليـه  مذكراً 
, فإنما هـن عـوان عنـدكم «: وقال ألا واستوصوا بالنساء خيراً

, ] .. ات عندكمأي مثل الأسير[ ألا إن لكم على نسـائكم حقـاً
, فأما حقكم عـلى نسـائكم فـلا يـوطئن  ولنسائكم عليكم حقاً
م من تكرهون, ولا يأذنَّ في بيـوتكم لمـن تكرهـون, ألا  كُ فرشَ

 .)١( »وحقهنَّ عليكم أن تحسنوا إليهن في كِسوتهن وطعامهن

 : التعامل مع المرأة الغيراء
 ,عـلى حـال تضـطرب فيهـا النسـاءولن يفوتنا هنا التنبيه 

فيحصل منها ما قد يؤدي إلى نفرة وجفاء, وهو حـال الغـيرة, 
والغيرة صفة حميـدة يتصـف بهـا المؤمنـون والمؤمنـات, لكـن 
البعض وخاصة من النساء تستبد بها الغيرة , فتخرج عن طـور 
الاعتدال إلى الإفراط الذي يسيء إلى الحياة الزوجية ويصـبغها 

 .وكثرة الخصامبطابع النكد 
وتزداد الغيرة في المرأة إذا كان لزوجها أكثـر مـن زوجـة, 

لعلهـا وبحق وبغير حـق, وتجافيه عنها  فتراها ترتاب بظلمه لها
 . تتهمه بالميل إلى ضرتها بمبرر وبغير مبرر

                                                 
(١) אF١١٦٣Eא،F١٨٥١KE



 

− ١٨ − 
 

 ;ومن أراد التعرف على قدر غيرة النسـاء عـلى أزواجهـن
تصـف غيرتهـا  عائشـة رضي االله عنهـاترويها  صةفليصغ إلى ق

إذا خـرج أقـرع بـين  صلى الله عليه وسلمكان النبـي : وغيرة النساء بني جنسها
 صلى الله عليه وسلمنسائه, فطارت القرعة مرة لعائشة وحفصـة, وكـان النبـي 

 . لليل سار مع عائشة يتحدثجاء اإذا 
ألا تركبين الليلة بعيري وأركـب بعـيرك, : فقالت حفصة

أي تجرب كل منا جمل الأخر وتـر كيـف [ تنظرين وأنظر?
 .فركبتُ . بلى: لت عائشةفقا ]هو

إلى جمـل عائشـة وعليـه حفصـة, فسـلم  صلى الله عليه وسلمفجاء النبي  
عليها, ثم سار حتى نزلوا, وافتقدته عائشة فغارت, فلما نزلـوا 

يا رب سلط عـلي : (تقولجعلت جعلت رجليها بين الإذخر و
] أي للرسـول[ولا أستطيع أن أقول له  ,عقرباً أو حية تلدغني

حملهـا عليـه "رضي االله عنها لته وقالته هذا الذي فع, و)١( )شيئاً 
يرة على رسول االله  طُ الغَ , وقد سبق أن أمر الغيرة معفـو  صلى الله عليه وسلمفرْ

 .لغلبته على المرأة )٢("عنه

                                                 
(١) אF٥٢١١E،F٢٤٤٥Eא،K
(٢) אF١٥L٢١٠KE
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ف تصــرنتعامل مع غيرة زوجاتنا, وكيـف نكيف لنا أن ف
صرف خـاطئ ـتجاه ما يصدر منهن من حب صادق دفعهن لتـ

لى رفـق ورويـة, كـما معنا, فالحب ينتج غيرة, والغـيرة تحتـاج إ
 .تحتاج إلى عدل وإنصاف

وكيفية تعامله مـع مثـل هـذه  صلى الله عليه وسلمإن التأمل في حياة النبي 
لما يستتر خلف الغيرة من حب  صلى الله عليه وسلم تقديرهالمواقف يكشف عن 

, صلى الله عليه وسلمكامن له في قلب زوجه ورغبتها أن تكـون الأثـيرة عنـده 
الموقف السـلبي بعـين مفعمـة الوفي المحب الزوج وهكذا يقرأ 

 .الرضابالحب و
يجلس عند بعض نسائه, فترسل إحد  صلى الله عليه وسلموها هو النبي 

وهو في بيت  ,أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام إلى رسول االله
يـد الخـادم,  ضربـتغار الزوجة صـاحبة البيـت, فتـضرتها, ف

  .من يده وتنفلق ويتناثر ما فيها من الطعام سقط الصحفةتف
تجـاه هـذه  صلى الله عليه وسلموقبل أن نسترسل في معرفة ردة فعل النبي 

الإساءة من زوجه التي غارت من أختها, أود أن أسأل قـارئي 
 .الكريم عما سيفعله لو حصل هذا الفعل من زوجته

ــا   ــود في أخلاقن ــن المعه ــما أعــرف م ــي ب ــل أن يجيبن وقب
جمع فِلَق الصحفة, ثم  , فقدصلى الله عليه وسلموتصرفاتنا أنقل ما صنعه النبي 
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غـارت «: يقـولهـو و, جمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة
 . , لينتهي الموقف بيسر ولطف»أمكم

لا تبرر الظلم الذي لحق  الزوجة صاحبة البيت لكن غيرة
حـبس فإلى رد الحـق لصـاحبته,  صلى الله عليه وسلمبالثانية, لذا سـارع النبـي 

الخادم حتى أتي بصحفة من عند التـي هـو في بيتهـا,  صلى الله عليه وسلمالنبي 
سرت صـحفتها, وأمسـك فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كُ 

طعـام «: روايـة أنـه قـالوفي ,  )١(سرتفي بيت التي كَ  المكسورة
 .فتغاير النساء لن يمنع العدل بينهن, )٢(»بطعام, وإناء بإناء
, جملـة مـن الفوائـد ةدثـامن هـذه الح ابن حجر ويستخرج
 ,فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها" ويهمنا هنا أن

اً بشـدة الغضـب الـذي لأنها في تلك الحالة يكون عقلُها محجوبـ
أثارته الغيرة, وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بـأس بـه عـن عائشـة 

 .)٣( »أن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه«: مرفوعاً 

 لـن يغتفـر إسـاءة الواحـدة مـنهن إلى الأخـر صلى الله عليه وسلموهو 
لذا لمـا , بسبب غيرتها, لما فيه من ظلم للأخر وهتك لحرمتها

                                                 
(١) אF٥٢٢٥KE
(٢) אF١٣٥٩KE
 (٣) א F٩L٣٢٥E      א ،
F٤٦٧٠KE
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يا رسـول : تقالفعن صفية  صلى الله عليه وسلمنبي تحدثت عائشة بين يدي ال
 .وأشارت بيدها هكذا, كأنها تعني قصيرة. إن صفية امرأة ,االله

 ناصـحاً ومؤدبـاً قـال لهـا قولهـا, بـل  صلى الله عليه وسلمفلم يغفر النبي 
لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر «: ورافضاً الاستماع للغيبة

من أعظـم الزواجـر عـن الغيبـة أو "هذا الحديث و, )١( »لمزجتْه
ا, ومـا أعلـم شـيئاً مـن الأحاديـث بلـغ في ذمهـا هـذا أعظمه
 .)٢("المبلغ

وهو [جالس بين أزواجه أتته عائشة بخزيرة  صلى الله عليه وسلموبينما هو 
 −فقلــتُ لســودة : , تقــول عائشــة ]لحــم ينثــر عليــه الــدقيق

, فقلـتُ : −بينـي وبينهـا صلى الله عليه وسلم والنبي لتـأكلِن أو   :كـلي, فأبـتْ
, فوضعتُ  لألطخن فطليـتُ  ,يدي في الخزيـرة وجهكِ , فأبتْ

, ]أي لسـودة[, فوضـع بيـده لهـا  صلى الله عليه وسلم وجهها , فضحك النبي
, فحـول )٣(صلى الله عليه وسلم, فضـحك النبـي  »الطخي وجههـا«: وقال لها 

ـق مـن  صلى الله عليه وسلمالنبي  بحكمته تغاير أزواجـه إلى موقـف باسـم عمّ
 .خلاله قيم الحب والعدل والوئام

                                                 
(١) אF٢٥٠٢Eא،F٤٨٧٥Eא،K
(٢) אאF٥L٥٢٥KE
(٣) F٤٤٧٦KE
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ـ صلى الله عليه وسلمفإن النبي  ,وهكذا د كان يحتمل غيرة زوجاتـه, ويرشِّ
أختها, وهو مـن ح لواحدة منهن أن تظلم هذه الغيرة فلا يسم

كان يقيم العدل بيـنهن ويكـرمهن جميعـاً , كيـف لا  صلى الله عليه وسلمجهته 
إن المقسطين عند االله على منابر من نور عن يمـين « :وهو القائل

الرحمن عز وجل, وكلتا يديه يمين, الذين يعدلون في حكمهـم 
وا لُّ  .)١( »وأهليهم وما وُ

ضي االله عنها وهي تحـدث ولنصغ إلى أم المؤمنين عائشة ر
لمـا : فتقـول صلى الله عليه وسلمعن موقف غريب لها في غيرتها على رسول االله 

انقلب فوضع نعليه عند رجليـه, ; كانت ليلتي التي هو عندي 
وبسط طرف إزاره على فراشه, فلم يلبث إلا ريثما ظـن أني قـد 

, ثـم فـتح البـاب , رقدت, ثم انتعل رويداً  وأخذ رداءه رويداً
, وخرج رو  .يداً رويداً

, صلى الله عليه وسلم, وغارت على النبي  خروجه في ليلتهاولم تطق عائشة 
وكيـف لا تغـار وظنت أنه يذهب في ليلتها إلى بعض أزواجه, 

غار عليـه,  صلى الله عليه وسلمعلى حبيبها  في  يجعلـت درعـ: تقـول, ومثله يُ
رأسي, واختمرت, وتقنعت إزاري, وانطلقت في إثـره, حتـى 

 .جاء البقيع فرفع يديه ثلاث مرات, فأطال
                                                 

(١) F١٨٢٧KE
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 ,فأسرعـت ,رجـع إلى بيتـه صلى الله عليه وسلمكي عائشة أن النبي ثم تح
 صلى الله عليه وسلمودخلت البيت قبلـه, وتصـنعت النـوم , فقـال لهـا النبـي 

فـإن جبريـل .. أظننت أن يحيف االله عليـك ورسـوله «: معاتباً 
, فنـاداني  , ولم يدخل عليَّ وقد وضعتِ ثيابَـكِ أتاني حين رأيتِ

, فظننـتُ أن قـد رقـد , فأجبتُه; فأخفيته منكِ , فأخفى منكِ تِ
, وخشـيتُ أن تستوحشيـ, فـأمرني أن آتي  وكرهتُ أن أوقظكِ

 .)١(»البقيع, فأستغفر لهم
: قالـتف? »يـا عائشـة أغـرتِ «: سـألها صلى الله عليه وسلموفي رواية أنه 

 . )٢(ومالي ألا يغار مثلي على مثلِك?
مع أزواجه وأهل بيته مـا  صلى الله عليه وسلموهكذا نر في معاملة النبي 

الاجتماعيـة, يصلح الكثـير مـن الأوضـاع الخاطئـة في حياتنـا 
ويحاصر التصرفات المشينة التي يصنعها البعض مـع أزواجـه, 

 .صلى الله عليه وسلموينقلنا للحديث عن مثال أسمى يقدم سيد الأزواج محمد 
***

                                                 
(١) אF٢٠٣٧E،F٢٥٣٢٧KE
(٢) F٢٤٢٥KE
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  للأطفال صلى الله عليه وسلممعاملة النبي : نيالمبحث الثا

 صلى الله عليه وسلمقفنا على صور الحب وحسن العشرة في علاقة النبي و
لهـا عـن بمث صلى الله عليه وسلممع زوجاته, ورأينا جملة آداب لم يبخل النبـي 

وبهجتهـا, وهـم أطفالهـا شـموع زهرات البيوت وزينة الـدنيا 
في الرعايـة والعنايـة,  ظ الأكبرهؤلاء الحلالأمل الباسم فيها, ف

 .وجهدنا ويستحقون النصيب الأوفى من أوقاتنا
الطريق الأقصر إلى قلوب الصـغار هـو حسـن رعـايتهم 

مام, وملاطفتهم وممازحتهم ومنحهم المزيد من الحنـان والاهـت
الـذين كـانوا طفـال مع العديد من الأ صلى الله عليه وسلموهو ما صنعه النبي 

الحسن حفيداه و ,من حوله, ومن هؤلاء ابنه إبراهيميتلألؤون 
 .أجمعين ما رضوان االلهوالحسين عليه

عـلى ابنـه  صلى الله عليه وسلميحكي لنا أنس بـن مالـك عـن حنـو النبـي 
ما رأيت أحداً كان أرحم : (إبراهيم وغيره من الأطفال, فيقول

, كان إبـراهيم مسترضـعاً في عـوالي صلى الله عليه وسلمل من رسول االله بالعيا
فيأخـذه, .. المدينة, وكان ينطلق ونحن معـه, فيـدخل البيـت 

, هـذه العاطفـة الدفاقـة بالحـب والحنـان لم )١( )فيقبِّلُه ثم يرجع
                                                 

(١) F٢٣١٦KE
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عبـاء, فلكـل عنها زحمة الواجبـات وكثـرة الأ صلى الله عليه وسلمشغل النبي ت
 .ومستحقه صلى الله عليه وسلمفي وقت النبي وقته, ولكل حقه 

 :مع الأطفال, فيقول صلى الله عليه وسلمحكاية حال النبي  اصل أنسووي
, وهذه المعاني )١( )من أفكه الناس مع صبي صلى الله عليه وسلمكان رسول االله (

يخدمـه  صلى الله عليه وسلمأدركها أنس في طفولته التي قضاها في بيـت النبـي 
 ., وهو أحفظ الناس لهاعشر سنين, فهو أعرف الناس بها

إن اللغة التي يفهمها الطفل هـي لغـة الحـب, ومفرداتهـا 
, وهـذه اللغـة ءالـبري لعـبلقبلة الحانية والحضن الدافئ والا

 في بخـل, والعجـب الرخيصة في تكاليفهـا عظيمـة في قيمتهـا
,  بها بعض الناس مـن هـؤلاء بل قسوة وجفـاء, تكبراً وغروراً

يقبِّـل  صلى الله عليه وسلمرأ رسـول االله  فحـينالأقرع بن حابس التميمـي, 
مـا قبلـت إن لي عشرة مـن الولـد : قال; حفيده الحسن بن علي

فخر يفتخر به هذا? أيفخـر المـرء بقسـوة قلبـه  أي. منهم أحداً 
وجفاء معاملته? هل يخدش مكانته ويحط من منزلتـه لـو كـان 

 يحنو على طفله بقبلة أبوية? 

                                                 
(١) אאאF٦٣٦١Eא،

אF٢٨٣KE
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معقبـاً بكلـمات مـوجزة  ثم قـال صلى الله عليه وسلمفنظر إليه رسول االله 
 .)١( »من لا يَرحم لا يُرحم«: مؤثرة

 صلى الله عليه وسلمراب على رسول االله وفي مرة أخر قدم ناس من الأع
لكنا واالله : قالوا  .»نعم «: صلى الله عليه وسلمصبيانكم? فقال لون أتقبِّ : فقالوا 
االله نـزع مـن  أو أملك إن كـان«: صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله ! لما نقبِّ 

 .)٢( »!قلوبكم الرحمة
ومما يطرب له الطفـل ويسـتأثر بقلبـه أن يحملـه ذووه, وأن 

ر للآ بـاء, لكنـه يضموه إلى صدورهم, وهو أمر متعِب أو مضـجِ
ناء عنه لمن أراد غرس الحب في الطفولـة وجنـي  ضروري, ولا غَ

في  صلى الله عليه وسلمخـرج النبـي : البر في الشباب والرجولة, يقول أبو هريـرة
طائفة النهار حتى أتى سوق بني قينقاع, ثـم جـاء إلى فِنـاء بيـت 

ه : أي[» أثمَّ لُكع, أثمَّ لُكع«: فاطمة فقال ـدُ أين الصـغير, ومقصِ
بَسَ ] الحسن ـلُه, فحَ ـخاباً أو تغسِّ , فظننتُ أنها تلبسه سِ ته أمه شيئاً

اللهم أحبِبْه, وأحبَّ «: فجاء الحسن يشتد حتى عانقه وقبَّله وقال
 ., نسأل االله أن يجعلنا ممن أحبه وأحب من يحبه)٣( »من يحبُّه

                                                 
(١) אF٥٩٩٧E،F٢٣١٨KE
(٢) אF٥٩٩٨E،F٢٣١٧KE
(٣) אF٢١٢٢E،F٢٤٢١KE
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ـبِّ سامة بنُ زيدٍ الذي كـان يلقـب باأ وأما ـ لحِ  بِّ ابـنِ الحِ
اللهـم «: له ويحمل الحسن ويقـولكان يحم صلى الله عليه وسلمأن النبي فيذكر 

ما  .)١( »أحبَّهما فإني أحبُّهُ
لعل من أهم حقوق الطفل ملاعبته وملاطفته, وقد كان و

 صلى الله عليه وسلمهــذا الأدب الكيــل الأوفى, لم يكــن  مــن صلى الله عليه وسلملرســول االله 
 ,الصـبي يتحرج من ملاطفة الحسن بإخراج لسانه لـه, فـيراه 

 .)٢(ويفرح فيهش له
فـرآه حـاملاً الحسـن ,  صلى الله عليه وسلمدخل جابر يوماً عـلى النبـي و

نِعـم : فقـال جـابر لهـما. شي بهـماـوالحسين على ظهره, وهو يم
ونِعم «: صلى الله عليه وسلمفأجابه النبي , صلى الله عليه وسلميقصد رسول االله الجملُ جملُكما, 
 .)٣( »الراكبان هما

أنه كان يصفّ عبد االله وعبيـد  صلى الله عليه وسلمن ملاعبته للأطفال وم
. »مـن سـبق إليّ فلـه كـذا«: االله وكثيراً بَني العباسِ ثـم يقـول

فيقعـون عـلى ظهـره وصـدره, فيقـبِّلُهم  ,يستبقون إليهكانوا ف
 .)٤(صلى الله عليه وسلم ويلتزمهم

                                                 
 (١)אF٣٧٣٦KE
 (٢)אF٥٥٩٦EK
 (٣)אאאF٢٥٩٥Eא،W?،אאא

?KאאF٩L١٨٢KE
(٤)F١٧٣٩KE
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ومما يحسن في معاملة الأبناء إهـداؤهم, فالهديـة سـبب في 
 صلى الله عليه وسلماستجلاب محبة الكبار فضلاً عن الصغار, وقد صنع النبـي 

حلَقة, فيها خـاتم  صلى الله عليه وسلمذلك حين أهد النجاشي إلى رسول االله 
بعـود وإنـه  صلى الله عليه وسلمرسـول االله  شي, فأخـذهـذهب, فيه فـص حبـ

: لمعرض عنه, ثم دعا بابنةِ ابنتِه, أمامةَ بنـتِ أبي العـاص فقـال
 .)١( » بهذا يا بنيةتحليَ «

عدل في ندائه عن اسـمه نس أنه كان يلأ صلى الله عليه وسلمممازحته ومن 
 .)٢( »يا ذا الأذنين«: متحبباً  ناديهالصريح, في

الـذي كـان  له عن عصـفورهأ, وسأيضاً أخاه صلى الله عليه وسلمومازح 
ليخالطُنـا حتـى  صلى الله عليه وسلمإنْ كان رسـول االله : , يقول أنسهيلعب ب

 .»يا أبا عمير ما فعل النغير?«: يقول لأخ لي صغير
أمِ [كان يدخل على أم سليم  صلى الله عليه وسلموفي رواية لأحمد أن النبي 

أبا عمير, وكـان يمازحـه, : , ولها ابن من أبي طلحة يكنى]أنس
?مـالي أر أبـا عمـيرٍ حزينـ«: فدخل عليه فرآه حزيناً فقـال  »اً

                                                 
 (١)  א  F٤٢٣٥E   א ،F٣٦٤٤E  ،

F٢٤٣٥٩KE
(٢) אF٣٨٢٨Eא،F٥٠٠٢KE
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ه الذي كان يلعب به, قال: فقالوا رُ أبـا «: فجعل يقول: مات نُغَ
 .)١( »ما فعل النغير ,عمير

ـ": وفي الحديث فوائد منها , لـه دجـواز تكنيـة مـن لم يولَ
, وجواز المزاح فيما لـيس إثـماً  ..  وتكنية الطفل, وأنه ليس كذباً

 عليه مـن صلى الله عليه وسلموملاطفة الصبيان وتأنيسهم, وبيان ما كان النبي 
لأن أم  ,وزيـارة الأهـل ,حسن الخلق وكرم الشمائل والتواضع
 ., أي بالرضاع)٢("صلى الله عليه وسلمسليم والدة أبي عمير هي من محارمه 

: وأما محمود بن الربيع, وهو من صغار الصحابة, فيقـول
لتُ ( وأنا ابن  ;مجّةً مجّها في وجهي صلى الله عليه وسلممن النبي ] أي أتذكر[عقَ

ء مـن الفـم بـالتزريق, طرح الما", والمج )٣( )خمسِ سنينَ من دلو
ـهم وإكـرام آبـائهم بـذلك,  وفي هذا ملاطفةُ الصـبيان وتأنيسُ

 .)٤("وجوازُ المِزاح

                                                 
(١)אF٦١٢٩E،F١٢٥٤٥KE
(٢)אF١٤L١٢٩Eא،אאא

F٢L٢٢٣KE
(٣) אF٧٧E،F٣٣KE
(٤) אF٥L١٦٢KE
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 : أدب المعاملة مع الأطفال في وقت الجد

الطفل لا يعـرف عـادة وقتـاً للعـب وآخـرَ للجـد, وهـو 
يفترض أن كل الأوقات مخصصة له, لذا فالواجب على المربي , 

, أن  يراعي مشاعره وطفولته ولو في أوقات الجد, أباً كان أو أُماً
العبـادات وقـت كحضرة الضيوف أو المشاغل المهمة أو حتى 

خـرج : (أبـو قتـادة  قـال,  صلى الله عليه وسلمالشرعية, وقد صنع ذلك النبي 
وأمامـة بنـت أبي العـاص بنـتُ ابنتـه عـلى  صلى الله عليه وسلمإلينا رسول االله 

ه, فقام في مصلاه, وقمنا خلفه, وهي في مكانها الذي هـي  عنقِ
 . فيه

 صلى الله عليه وسلمفكبر فكبرنا, حتـى إذا أراد رسـول االله : قال أبو قتادة
أن يركع أخذها فوضعها, ثم ركع وسـجد حتـى إذا فـرغ مـن 

فردها في مكانها, فـما زال رسـول االله , سجوده, ثم قام أخذها 
 .)١()صلى الله عليه وسلميصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته  صلى الله عليه وسلم

دث ولعلي أحاول مع القارئ الكريم تصور الحال لـو حـ
مثل هذا في بعض مسـاجدنا اليـوم, فحمـل الإمـام طفلـه, أو 
دخل طفل بعض مساجدنا فجال بين الصفوف ; فضلاً عن أن 

                                                 
 (١)אF٩٢٠Eא،F٥١٦E،
F٥٤٣KE
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يصل إلى المحراب, فيقف بجوار الإمام, كيف يكـون الحـال? 
 وماذا سنقول عن والده? وكيف سنتصرف بعد نهاية الصلاة?

كنهـا وح بها, لولا أجرؤ على الب ,إجابات تتدافع في ذهني
مـع حفيدتـه في  صلى الله عليه وسلملذي صـنعه النبـي على كل حال ليست كا

 .الصلاة
ه شـدادُ  خـرج علينـا : موقفـاً ممـاثلاً  ويحكي لنـا نحـوَ

في إحد صلاتي العشيِ الظهر أو العصر, وهـو  صلى الله عليه وسلمرسول االله 
, فتقدم فوضعه, ثم كبر للصلاة فصلى,  حاملُ حسنٍ أو حسينٍ

 .فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها
رفعت رأسي, فإذا الصبي عـلى ظهـر رسـول : شدادقال  

ى رسـول ـوهو ساجد, فرجعت في سجودي, فلما قض صلى الله عليه وسلماالله 
يا رسول االله, إنـك سـجدت بـين : الصلاة; قال الناس صلى الله عليه وسلماالله 

ظهريِّ الصلاة سجدة أطلتَها; حتى ظننا أنه قد حـدث أمـر أو 
كـل ذلـك لم يكـن, ولكـن ابنـي «: صلى الله عليه وسلمأنه يوحى إليك? فقال 

تهارتحلني, ف له حتى يقضيَ حاجَ  .)١( »كرهت أن أُعجِّ
حتي يقضي حاجته من اللعـب, فالطفـل لقد انتظره  ,نعم

لا يميز بين وقت الهزل والجد, ولا يتصور أن وقتاً مـا ينشـغل 
                                                 

(١) אF١١٤١E،F١٥٦٠٣KE
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, إني والـدلال جده عنه, فهو يريد نصيبه مـن الحـب واللعـب
 صلى الله عليه وسلمأحداً من الآباء اليـوم لا يصـنع مـا كـان محمـد لأجزم أن 

 .صلى الله عليه وسلملكنه الرحمة المسداة  يصنعه,
وألـوف يخطـب عـلى المنـبر,  صلى الله عليه وسلموذات مرة, بيـنما النبـي 

إذ جاء الحسن بـن المسلمين تشرئب أعناقهم وهي تستمع إليه; 
صـنيعه, ولم ينهـره,  صلى الله عليه وسلملم يعب النبي علي, فصعد إليه المنبر, ف

ابني هذا سـيد, ولعـل «: ومسح على رأسه وقال ,ضمه إليهبل 
 .)١( »ه بين فئتين عظيمتين من المسلميناالله أن يصلح على يدي

 لا يعرف حرمـة الطفل  ماذا نصنع مع مثل هذاومرة أخر
هل نطرده ونرسله ? هل ننهره ونجرح شعوره? الصلاة ولا المنبر

وحجـزه عـن  إلى أمه مع رسالة تأنيب لتقصيرها في الإمساك بـه
كيف ينبغي أن نتعامل مع مثل هذه الحال? أوليس ? مواطن الجد
ن مـن إ«: القائـل صلى الله عليه وسلمخير الهدي وأحسـنه? إنـه  صلى الله عليه وسلمهدي محمد 

 .)٢( »هم بأهلهأكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وألطف
 

                                                 
(١) אF٤٦٦٣Eא،א

F٦٢٣٣KE
(٢) אF٢٦١٢E،F٢٣٦٨٤KE
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 : الكذب على الأطفال
أدباً تحتاجه الكثير من الأمهات اليوم,  صلى الله عليه وسلم ويعلمنا الرسول

وهو عدم الكذب على الصبي, ولو في باب المُزاح, فكما حـرم االله 
مع الكبير, فإنه يحرم مع الصغير بلا تفريق, فعن  الكذب في المِزاح

قاعـد في  صلى الله عليه وسلميومـاً ورسـول االله  هأمـ هعبد االله بن عامر أنـه دعتـ
ومـا «: صلى الله عليه وسلمتعال أعطيك, فقال لها رسول االله , ها: , فقالتالبيت

, فقال لهـا رسـول االله : قالت » أردت أن تعطيه ? أمـا «:  صلى الله عليه وسلمتمراً
تبتْ عليكِ كذ : قـال صلى الله عليه وسلم, وفي رواية أنه »بةإنك لو لم تعطه شيئاً كُ

 .)١( »تعال هاك, ثم لم يعطه فهي كذبة: من قال لصبي«
فالكذب على الصغير في ممازحته كالكـذب عـلى الكبـير, 

إن الرجل ليـتكلم بالكلمـة لا يـر بهـا بأسـاً «: صلى الله عليه وسلموقد قال 
أي يقع بها في  »ليضحك بها القوم, وإنه ليقع بها أبعد من السماء

 ."ه من السماء إلى الأرضعد من وقوعالنار أب
كان يـمازح الأطفـال ويـمازح أهـل  صلى الله عليه وسلموهكذا فإن النبي 

لـق بيته, ويتقبل مـزاحهم عنـده, ولا يسـتنكف مـن هـذا الخ
الذي نعجب لاستنكاف كثير مـن الآبـاء عنـه, ونـراه  الجميل

                                                 
(١) אF٤٩٩٢E،F٩٥٢٦KE
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 صلى الله عليه وسلمنوعاً من الكبر والترفع على أهله, وهو مخالف لهدي النبـي 
 .لأطفالفي المعاملة مع أهل البيت وا

بأبنائـه وأحفـاده وأقـرانهم  صلى الله عليه وسلملطف النبـي  وما رأينا من
يستوقفنا ويدعونا إلى إعادة بناء علاقاتنا الأسرية عـلى أسـاس 
متين من الحب الذي نعبر عنه لأبنائنا بتقبيلهم والحنـو علـيهم 

روب الحنـان والـود ـوتملك قلوبهم , وإشـباع عـواطفهم بضـ
  .الخالص

***
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 : ثالثالمبحث ال
 مع الخدم وصغار الموظفين صلى الله عليه وسلمالنبي ملة معا

مـن الخدم معاملة من سوء  نا اليومتشكو كثير من مجتمعات
ربها صـاحبة المنـزل, ـأو خادمة تض ,العملأو أصحاب البيت 

في الكثير من بلاد  ظاهرة مقلقةوتحولت هذه المعاملة السيئة إلى 
 .بعض شررها إلى المسلمين −وللأسف  –العالم, ووصل 

 في المعاملة مع إساءات الخدم وأضرابهم صلى الله عليه وسلملنبي منهج ا

 صلى الله عليه وسلمو إزاء هذه الظاهرة المقيتة نرصد هدي الرحمة المسـداة 
لـن إسـاءتهم وخطـئهم, وحال وتعامله مع الخدم وأضرابهم, 

في هـذه المفترض العبد أو الخادم; إذ  حال إحسان نتحدث عن
 .حسان بالإحسانالإشكر ومقابلة الحال ال

سوء وجفاء لضرب أن اعلى  التأكيد بنا نه يحسفإن ,وبداية
أم المـؤمنين عائشـة رضي  تنقل لذامعاملة هؤلاء وغيرهم,  في

خادماً ولا  صلى الله عليه وسلمما ضرب رسول االله ( أنه صلى الله عليه وسلمعن النبي االله عنها 
 .)١( )امرأة قط

                                                 
(١) אF٤٧٨٦KE
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عن ذلك, فقد أتى رجـلٌ  النهي صلى الله عليه وسلمرسول االله  وورد عن
يء ويظلم, ـسيا رسول االله إن لي خادماً ي: فقال صلى الله عليه وسلمرسولَ االله 

, والمراد )١( »تعفو عنه كل يوم سبعين مرة«: صلى الله عليه وسلمأفأضربه? فقال 
العفو مندوب إليه مطلقاً " من السبعين الكثرة لا التحديد, فإن

والمراد بالسـبعين .. دائماً لا حاجة فيه إلى تعيين عدد مخصوص 
 .)٢("الكثرة دون التحديد

نـا هل يصـبر الواحـد م !?فهل نصنع مثل هذا مع خدمنا
إن واحداً مـن خـدمنا لا يخطـئ  !?على سبعين خطأ في كل يوم

في اليوم عُشر هذا, فما بالنا لا نعفو عن هفواتهم, ولم لا نتجاوز 
وهـو يـأمر بـالعفو عـن  صلى الله عليه وسلمعنها, أما لنا قدوةٌ حسـنةٌ بـالنبي 

 .في كل يوم سبعينَ خطأ
االله  موجـب غضـبَ  فعلف )٣(وأما اللجوء إلى ضرب الخدم

 هـؤلاء المستضـعفينعـلى جـبر والتضطهاد لااه من ا فيتعالى لم

                                                 
(١)F٥٦٠٣Eא،F١٩٤٩Eא،F٥١٦٤KE
(٢) אF٥L١٨٠KE
(٣) אאא

     ، א א 
אא،א

אאK
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ربون ـ, وليصغ الذين يضـالذين لا يجدون سو االله ناصراً لهم
كنـت : خدمهم إلى ما يرويـه لنـا أبـو مسـعود البـدري بقولـه
اعلـم «: أضرب غلاماً لي بالسوط, فسمعت صوتاً من خلفـي

فلم أفهم الصوت من الغضب, فلما دنـا منـي; إذا  »أبا مسعود
اعلم أبا مسعود, اعلـم أبـا «: , فإذا هو يقولصلى الله عليه وسلمرسول االله  هو

فقلت لا : قال »مسعود أن االله أقدر عليك منك على هذا الغلام
 . أضرب مملوكاً بعده أبداً 

فقـال . يا رسول االله, هو حر لوجه االله: فقلتُ : وفي رواية
 .)١( »أما لو لم تفعل للفحتك النار, أو لمستك النار«: صلى الله عليه وسلم

فهـو  ;ا الضرب حراماً للملوك المقيـد حريتـهوإذا كان هذ
لكـمال الحريـة  ;لخـادم والسـائق وأمثـالهمافي اأشد حرمة وإثماً 

 .وتمامها
: ويستنبط النووي بعض الفوائد من الحديث فيذكر منهـا

الحث على الرفق بـالمملوك, والـوعظ والتنبيـه عـلى اسـتعمالِ "
االله عـلى  كـما يحكـم] الرحمـةب[العفو وكظـمِ الغـيظ, والحكـمِ 

 .)٢("عباده

                                                 
(١) F١٦٥٩KE
(٢) אF٦L٥٩KE
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جعـل رب ـللحد من ظلم العبيد والتطاول عليهم بالضو
ضرب المملوك مـن موجبـات عتقـه, حتـى يخلـص  صلى الله عليه وسلمالنبي 

تطاول عليه, وقـد أعتـق ابـن عمـر الضرب والضاربه من إثم 
ما فيه من الأجر مـا : مملوكاً له, ثم أخذ من الأرض عوداً فقال

, إلا أني ]فيــه أجــرأي أن عتاقــه لغلامــه لــيس [يســو هــذا 
مــن لطــم مملوكــه أو ضربــه «: يقــول صلى الله عليه وسلمســمعت رســول االله 

فابن عمر إنما يعتـق مملوكـه لأنـه ضربـه,  )١( »فكفارته أن يعتقه
تاقـه أن يتجـاوز االله عنـه, ولا يـر أنـه  وكل ما يرقبـه مـن عِ

 .مستحق من الأجر ما يستحقه المتبرع بذلك ابتداء
تطـاول  دواءذا البمثل ه صلى الله عليه وسلموفي موقف آخر عالج النبي 

كنـا بنـي : يقول معاوية بن سـويد ف ,البعض على مستخدميهم
لـيس لنـا إلا خـادم واحـدة,  صلى الله عليه وسلممقرن على عهـد رسـول االله 

: قـالوا »أعتقوهـا«: فقـال صلى الله عليه وسلمفلطمها أحدنا, فبلغ ذلك النبي 
ها فليسـتخدموها, فـإذا اسـتغنوا «: فقـال. ليس لهم خادم غيرُ
 .)٢(»عنها فليخلوا سبيلها

                                                 
(١) F١٦٥٧KE
(٢) F١٦٥٨KE
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 مـرلا يقع المرء في ضرب خادمه أو الإسـاءة إليـه أوحتى  
التخلص من المملوك الذي لا يلائم مالكه, حتى لا ب صلى الله عليه وسلمالنبي 

يكون خلاف الطباع بينهما سبباً في ظلمه واضطهاده, فقد قـال 
ءمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون, واكسوه لا من«: صلى الله عليه وسلم

ذبوا خلـق مما تلبسون, ومن لم يلائمكم منهم فبيعـوه, ولا تعـ
وقياساً عليـه يمكـن القـول بـأن الخـادم أو السـائق أو , )١(»االله

المستخدم الذي لا يلائم صاحب العمل في طباعـه; فالأفضـل 
مفارقته; والبحث عن غيره, حتى لا يقع رب العمل في ظلمـه 

 .والإضرار به
هذا الأدب في التعامل مع الخدم المسيئين نبه عليه النبـي و
يـا رسـول : فقـال صلى الله عليه وسلميوم بين يدي النبـي ذات رجلاً قعد  صلى الله عليه وسلم
هم  ,االله بونَني ويخونونَني ويعصونَني; وأشتمُ إن لي مملوكين يُكذِّ

م, فكيـف أنـا مـنهم? ف : ناصـحاً وواعظـاً  صلى الله عليه وسلمأجابـه وأضربهُ
بوك, وعقابُـك إيـاهم, فـإن « ـذّ يحسب ما خانوك وعصوك وكَ

كان عقابُك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافاً لا لـك ولا عليـك, 
ن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلاً لـك, وإن كـان وإ

 .»عقابُك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل
                                                 

(١) אF٥١٦١E،F٢٠٩٧٢KE
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لما يعلم من حاله مع  شهقفتنحى الرجل, فجعل يبكي وي 
, فقـال وما ينتظره بـين يـدي االله الـديان يـوم القيامـة مملوكيه

عُ المَْوَ  ﴿ :أما تقرأ كتاب االله«:  صلى الله عليه وسلمرسول االله  نَضَ طَ وَ سْ قِ ينَ الْ ازِ
لٍ  دَ رْ نْ خَ بَّةٍ مِّ الَ حَ ثْقَ انَ مِ إِن كَ يْئاً وَ سٌ شَ مُ نَفْ لَ ةِ فَلاَ تُظْ يَامَ قِ مِ الْ لِيَوْ

بِينَ  اسِ فَى بِنَا حَ كَ َا وَ يْنَا بهِ : فقـال الرجـل,  »)٤٧: الأنبياء( ﴾أَتَ
واالله يا رسول االله ما أجد لي ولهؤلاء شيئاً خيراً من مفـارقتهم, 

مأشهدكم   . )١(أنهم أحرار كلهُ

أبلـغ  في حديث آخر من سوء المعاملة صلى الله عليه وسلموقد حذر النبي 
المراد , و)٢( »لا يدخل الجنة سيئ الملَكة«: قالتحذير وأشده حين 

 .ويقاس عليه الخدم وغيرهم والخدم, سيء المعاملة مع العبيد
فــأكرموهم ككرامــة «: وفي روايــة لابــن ماجــه زاد فيهــا

 .)٣( »ا تأكلونأولادكم, وأطعموهم مم
ب لنا وعلينا معاملتنا مع أولئك المساكين  وهكذا فاالله يحسِ
ـنُّ بآخرتـه أن يفسـدها  الذين يقومون بخـدمتنا, والعاقـل يضِ
م, فالأفضــل  ــه لمثــل هــؤلاء الــذين لا تلائمــه طبــاعهُ معاملتُ

                                                 
(١) F٢٥٨٦٥Eא،F٣١٦٥KE
(٢) F٣٢KE
(٣) אF٣٦٩١E،K
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الوقوف بين يدي االله يوم من مفارقتُهم والسلامة من ظلمهم و
 .الحساب للقصاص لهم

يزجر الذين يقسون على خدمهم, ومن  صلى الله عليه وسلمفتئ النبي  وما
أمـرني مـولاي أن أجفـف : قال اللحم آبيذلك أن عميراً مولى 

, فجـاءني مسـكين, فأطعمتـه منـه, فعلـم بـذلك مـولاي  لحماً
: فذكرت ذلك له, فدعاه فقـال صلى الله عليه وسلمفضربني, فأتيت رسول االله 

ه: فقال »لم ضربتَه?« : صلى الله عليه وسلمفقـال . يعطـي طعـامي بغـير أن آمـرَ
إلى الخير الـذي سـاقه إليـه  صلى الله عليه وسلمفأرشده النبي  )١( »لأجر بينكماا«

ه, فحق   .لا الزجر والضرب ;الغلام عليه الشكرهذا غلامُ
لم يخل من وصـاته  صلى الله عليه وسلموحتى اليوم الأخير من حياة النبي 

وألام  ; رغم ضعف جسده ووهنهبالمستضعفين والمساكين صلى الله عليه وسلم
 صلى الله عليه وسلم كانت عامة وصية رسـول االله: , يقول أنس بن مالكالنزع

حتـى جعـل  »الصلاة وما ملكت أيمانكم«: حين حضره الموت
, )٢(يغرغر بها صدره وما يكاد يفيض بهـا لسـانه صلى الله عليه وسلمرسول االله 

وهـو في النـزع  صلى الله عليه وسلمفهل ترانـا نقـدر عـلى تصـور حـال النبـي 
بكل ضعيف مستضـعف, الشديد, فلا يمنعه ذلك من الوصاة 

                                                 
(١) F١٠٢٥KE
(٢) אF٢٦٩٧E،F١١٧٥٩Eא،K
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 الامتناع في هونتأسى بالأخيرة  صلى الله عليه وسلمفهل ترانا نعمل بوصية نبينا 
 عن إيذاء من يعملون في خدمتنا?

الوصاة بهؤلاء لا تتوقف عند منع الإسـاءة إلـيهم , بـل و
بتكـالف  موعـدم إرهـاقه مترتفع إلى المطالبة بحسن معـاملته

في الملبس والمطعم, فقد  مومشاركته مالعمل, بل وبالاهتمام به
] أي خـدمكم وعطيـة االله لكـم[إخوانكم خولُكم «:  صلى الله عليه وسلمقال 
فليُطعمـه ; هم االله تحت أيديكم, فمن كان أخوه تحت يده جعل

مما يأكل, وليُلبسه مما يلـبس, ولا تكلفـوهم مـا يغلـبهم, فـإن 
 .)١( »كلفتموهم فأعينوهم

للمملوك طعامه وكسوته, ولا «: صلى الله عليه وسلم وفي حديث آخر قال
النهي عن "الحديث  , وفي هذا)٢( »يكلف من العمل إلا ما يطيق

من ولـدهم , والحـث عـلى الإحسـان سب الرقيق وتعييرهم ب
إليهم والرفق بهم, ويلتحق بالرقيق من في معنـاهم مـن أجـير 

وإطـلاق .. وغيره , وفيه عدم الترفع على المسلم والاحتقار له 
الأخ على الرقيق , فإن أريد القرابة فهو على سبيل المجاز لنسبة 

 .)٣("الكل إلى آدم
                                                 

(١) אF٣٠E،F١٦٦١KE
(٢) F١٦٦٢KE
 (٣)אF٥L١٧٥KE
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 : من حقوق الخدم والمستخدمين
حق الخادم أن يطعمه صـاحب في  صلى الله عليه وسلم به النبي ومما يوصي

معه, لا أن ينفـرد  أكلأن ي صلى الله عليه وسلميوصيه  العمل من طعامه, لا بل
, فقد قال رسـول االله  إذا أتـى «: صلى الله عليه وسلمعنه في الطعام كبراً وترفعاً

أحدكم خادمه بطعامه, فـإن لم يجلسـه معـه فليناولـه لقمـة أو 
 .)١( ])هأي طبخ[لقمتين أو أكلة أو أكلتين, فإنه ولي علاجه 

إلى هذه الخلة الجميلة, إطعام الخـادم,  صلى الله عليه وسلموقد سبق النبي 
 صلى الله عليه وسلمأنـس بـن مالـك لرسـول االله الصحابي الجليـل فقد أهد 

ه طائراً   .)٢(ثلاثة طوائر, فأطعم خادمَ
ر صـاحب العمـل بمسـؤوليته فـلا يـؤدي ـأما حين يقص

حقوق خدمه عليه, فإن شرع االله يجعله محلاً للعقوبة والزجـر, 
اء حاطب بن أبي بلتعة إلى رقيقه, فقصر في إطعـامهم فحين أس

 .فغرمه بذنبهم, وعفا عنهم ,سرقوا, فرفع الأمر إلى عمر
 كيـه لنـا يحيـى بـنُ عبـد الـرحمن بـنوتفصيل القصـة يح

حاطب, فيذكر أن رقيقاً لجده حاطب سرقوا ناقـة لرجـل مـن 

                                                 
 (١)אF٢٥٥٧E،F١٦٦٣KE
 (٢)  א   F١٢٦٣١E  א  ،

אאF٥٤٥EK
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فأمر عمـر  ,الخطاب مزينة, فانتحروها, فرفع ذلك إلى عمر بن
 .قطع أيديهمأن ت

أراك تجـيعهم, واالله : (لحاطـب اسـتدرك عمـر, فقـالثم 
رماً يشق عليك , فأمره أن يـدفع للمـزني ضـعف )لأغرمنّك غُ

رأ في ثمن الناقة التـي سرقهـا رقيقـه, وعفـا عـنهم بعـد أن 
 .دجوعهم شبهة تدرأ الح

للخـادم مـن الحـق زيارتـه في مرضـه وتفقـد  يومما ينبغـ
مع  صلى الله عليه وسلمكما صنع النبي غير مسلم, ادم هذا الخولو كان  ;أحواله

يعوده, فقعد  صلى الله عليه وسلمفمرض, فأتاه النبي  ه,يخدمغلام يهودي كان 
: عند رأسه, فقال له أسلم, فنظر إلى أبيه وهو عنـده, فقـال لـه

 ., فأسلمصلى الله عليه وسلمأطع أبا القاسم 
الحمد الله الـذي أنقـذه مـن «: وهو يقول صلى الله عليه وسلم فخرج النبي

 .)١( »النار
سـلم هـي بعـض الـبر الـذي وهذه العيادة للأجير غير الم
ْ  ﴿: أوصى به االله في القرآن بقولـه ينَ لمَ ـذِ ـنِ الَّ مُ االلهَُّ عَ ـاكُ نْهَ لاَ يَ

مْ  وهُ ُّ ــبرَ مْ أَن تَ كُ ــارِ يَ ــن دِ م مِّ ــوكُ جُ ْرِ ْ يخُ لمَ ينِ وَ ــدِّ مْ فيِ ال ــاتِلُوكُ قَ يُ

                                                 
(١) אF١٣٥٦KE
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طِينَ  سِ ِبُّ المُْقْ مْ إِنَّ االلهََّ يحُ يْهِ طُوا إِلَ سِ قْ تُ والـبر  ,)٨: الممتحنة( ﴾وَ
 .المأمور به شامل لكل أنواع الخير وحسن الخلق

من حقوق الخدم المسارعة إلى تـوفيتهم  صلى الله عليه وسلمومما يوصي به 
:  صلى الله عليه وسلمأجورهم وحقوقهم من غير بخس ولا مطـل, فقـد قـال 

 .)١(»أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه«
بأنـه  صلى الله عليه وسلمفيحـذرهم الذين يأكلون حقوق الأجـراء  وأما 

ثلاثة أنا خصـمهم يـوم « :, فقالسيكون خصمهم يوم القيامة
رجـل أعطـى : القيامة القيامة, ومن كنت خصمه خصمتُه يوم

 , بي ثم غدر, ورجل باع حراً فأكل ثمنه, ورجل استأجر أجيراً
 عليـه الصـلاة والسـلامهـو , و)٢( » منه ولم يوفه أجره فاستوفى

ــع الظــالمين ــه أراد التشــديد عــلى هــؤلاء  ;خصــم لجمي إلا أن
اتقـوا «: فهم متوعدون بـالظلمات يـوم القيامـة, )٣(ريحـبالتص

 .)٤( »القيامة الظلم, فإن الظلم ظلمات يوم

                                                 
(١) אF٢٢٢٧KE
(٢) אF٢٤٤٢E،F٨٤٧٧E،
(٣) אWאF٤L٤١٨KE
(٤) אF٢٤٤٧E،F٢٥٧٨Eא،K



 

− ٤٦ − 
 

في التعامـل مـع  صلى الله عليه وسلمفإن ما سقناه من هدي النبي  ,وهكذا
يحثنــا عــلى حســن معاملــة خــدمنا وســائقينا العبيــد والمــوالي, 

إذ هم مشتركون معهم في الضعف وقلـة  ;جرائناوغيرهم من أُ 
, وهذا هو ميزان مهم من أشد الظلم وأقساههؤلاء ظلالحيلة, ف

 .الذي ندعيه جميعاً  صلى الله عليه وسلممحبة النبي 
 عـب مطيـب لمن يحـإن المح        لو كان حبك صادقاً لأطعته  

***



 

− ٤٧ − 
 

 
 
 

 
 

 
 : الفصل الثاني

 
  في حال الخطأ هوهدي صلى الله عليه وسلمالنبي معاملة 

 :وفيه مبحثان
 القود من النفس:  المبحث الأول

 مل مع المخطئالتعا:  انيـالمبحث الث
 
 
 
 



 

− ٤٨ − 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

− ٤٩ − 
 

 القود من النفس: المبحث الأول 
منا يخطـئ في حـق الآخـرين, فلـربما أخـذ شـيئاً مـن  كلٌ 

أموالهم بغير حق, ولربما استطال عليهم بالضرب أو السـخرية 
في كتـاب لا يغـادر أو الهمز واللمز, وكل ذلك مسـجل علينـا 
ـصغيرة ولا كبيرة إلا أحصـاها, ولسـوف  ه يـومَ نـوفى قصاصَ

 .القيامة بين يدي االله الحكمِ العدلِ 
والعاقل الحصيف هـو مـن يـتخلص مـن هـذه الـذنوب 
ــفحهم  ــب ص ــحابها وطل ــاء أص ــدنيا باسترض ــالم في ال والمظ

أو بتمكين المظلومين من القود منه والأخذِ بقـدر  ,ومسامحتهم
 مظلمتهم, فهذا خير له من أن يأتي يـوم القيامـة مـع المفلسـين

متي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة, ويـأتي المفلس من أ«
قد شتم هذا, وقذف هذا, وأكل مـال هـذا, وسـفك دم هـذا, 
وضرب هذا, فيُعطى هذا من حسناته, وهذا من حسناته, فـإن 

ى مـا عليـه; أخـذ مـن خطايـاهم ـفنيت حسناته قبل أن يُقضـ
فهذا مصير البطالين الذين  )١( »فطرحت عليه, ثم طرح في النار

 .ولا خافوا جزاءه ا عرفوا قدر االلهم

                                                 
(١) F٢٥٨١KE



 

− ٥٠ − 
 

ق من عقاب االله وحسابه , فيتقيه بخصلة فْ يَ ف وأما المؤمن رَ
جميلة, وهي العدل والإنصاف من الـنفس والاعـتراف بـالحق 

إِنَّ  ﴿ والتراجع عن الظلم; هذه فضائل أمر بهـا االله في القـرآن
إِيتَــاء ذِي ــانِ وَ سَ حْ الإِ لِ وَ ــدْ عَ رُ بِالْ ــأْمُ بَــى  االلهَّ يَ رْ قُ : النحــل( ﴾الْ

  .كان خلقه القرآن وهو الذي,  صلى الله عليه وسلم, والتزمها النبي )٩٠
والإنصاف من نفسـك أي معاملـة غـيرك ": قال المناوي

 .)١( "بالعدل والقسط, بحيث تحكم له على نفسك بما يجب له
أخوف الناس لربه وأخشاهم له,  صلى الله عليه وسلموقد كان رسول االله 

حـد عليـه مظلمـة, على أن يلقى االله ولـيس لأ همحرصأكان و
أنصـف مـن نفسـه, التـي  صلى الله عليه وسلمأحواله هذا بينّ وجلي لمن تدبر و

 .يسأله عنه يوم القيامة حق في رقبتهاالله وليس لأحد فلقي 
عِـك  صلى الله عليه وسلمفقبيل وفاتـه  فعصـب رأسـه, وأخـذ بيـدي , وُ

أمـا «: قـالخطـب فالفضل, فأقبل حتى جلس على المنبر, ثـم 
لذي لا إله إلا هو, وإنـه بعد, أيها الناس, فإني أحمد االله إليكم ا
فُوق من بـين أظهـركم  , ]صلى الله عليه وسلمأي اقـترب موتـه [قد دنا مني خُ

منـه, ومـن  دله ظهراً فهـذا ظهـري فليسـتق جلدتُ  فمن كنتُ 

                                                 
(١) א،אF١L٦٤٤KE



 

− ٥١ − 
 

 منـه, ومـن كنـتُ  دْ له عرضاً فهذا عرضي فليستق شتمتُ  كنتُ 
 .)١( »له مالاً فهذا مالي فليأخذ منه أخذتُ 
بة بحقـوقهم قـال حذراً من استحياء الصحابة عن المطالو

إني أخشى الشحناء من قِبل رسـول : لا يقولن رجل«: صلى الله عليه وسلملهم 
, ألا وإن الشحناء ليست من طبيعتي ولا من شأني, ألا صلى الله عليه وسلماالله 

وإن أحبكم إلي من أخذ حقاً إن كان له, أو حللنـي فلقيـتُ االله 
 .)٢( »وأنا طيب النفس

, على تذكيره بحقوقهم صلى الله عليه وسلمولما سمع الصحابة تأكيد النبي 
إن لي  ,يا رسول االله: قام رجل فقال صلى الله عليه وسلمذلك مدعاة لمحبته  وأن

 .عندك ثلاثة دراهم
, ولا أسـتحلفه عـلى «: صلى الله عليه وسلمفقال   أما أنا فلا أكـذب قـائلاً

يا رسول االله أتـذكر يـوم : فقال »يمين, فيم كانت لك عندي?
 صلى الله عليه وسلم ه ثلاثـة دراهـم, فقـالمر بك المسكين, فـأمرتني, فأعطيتُـ

 . )٣( »يا فضل أعطه«: لعباسمخاطباً ابن عمه الفضل بن ا

                                                 
 (١)אאKאאאF٢١٥٤KE
 (٢) א אא F١٥١١٩Eאא  ،

F١٨٠٤٣KE
 (٣)F٦٦٧٥KE



 

− ٥٢ − 
 

يعـدل صـفوف أصـحابه  صلى الله عليه وسلموفي يوم بدر, وبيـنما النبـي 
بقدح في يده; مر بسواد بن غزية وهو خارج من الصف, فطعن 

! يـا رسـول االله: , فقال»استو يا سواد«: في بطنه بالقدح, وقال
 .أوجعتني وقد بعثك االله بالحق والعدل, فأقدني

ميه لير فعل هذا النبي وهنا يقف التاريخ على أطراف قد
ه يطالبه القود أمام شعبه ورعيته, الـذين تثـور في  القائد, جنديُ

عليهم, فهو رحمة االله لهم, استنقذهم االله  صلى الله عليه وسلممخيلتهم مآثر النبي 
وهـو حبيـب  صلى الله عليه وسلمرب ـبه من النار, فهل يمكن بعد هذا أن يض

? هل سيسلم أشرف الخلق وخـاتم النبيـين نفسـه رب العالمين
 بعثه االله?أن ليه منذ إدل الذي ما زال يدعو لميزان الع

ــد   ــال صلى الله عليه وسلمكشــف رســول االله نعــم, لق ــه, وق : عــن بطن
 .»استقد«

وفضله على  صلى الله عليه وسلملكن سواداً كان أعرف الناس بحق النبي 
 .يقبِّلها صلى الله عليه وسلمفأقبل على بطن النبي  الناس,

ألا  »ما حملك عـلى هـذا يـا سـواد?«: صلى الله عليه وسلم فيتساءل النبي 
دونك بطني, وخذ حقك قبـل تريد القود والنصف والعدل, ف

الوقوف بين يدي العظيم الذي يحسب عنده الحقير والقطمـير, 
يا رسول االله, حضر ما تر من القتال, فأردت أن : فقال سواد



 

− ٥٣ − 
 

ك: يكون آخر العهد بك , درس بليـغ )١(أن يمس جلدي جلـدَ
 .في الحب والعدل, لا يتسامى إلى عليائه إلا العظماء

يمازح أسيدَ بن حضير;  صلى الله عليه وسلمالنبي بينما , ووفي موطن ثالث 
أي أقـدني مـن . [أصـبرني: طعنه في خاصرته بعود, فقال أسيد

 .]نفسك
 »اصـطبر«: في الأمر وما تلكأ, بل قال صلى الله عليه وسلمفما تريث النبي 

 ].أي استقد[
وإنصـافه  صلى الله عليه وسلمفقد أغراه ما يعرفه من عدل النبي  أسيد أما

يـا رسـول االله, إن عليـك : لطلب المزيـد مـن النصـفة, فقـال
 !, وليس علي قميص?ميصاً ق

, فاحتضـنه إحقاقـاً للعـدل عـن قميصـه صلى الله عليه وسلمفرفع النبي  
إنما أردت هـذا يـا رسـول : ويقول ,وجعل يقبل كشحه ,أسيد
 .)٢(االله

من نفسـه في  لا ير بأساً أن يقيد صلى الله عليه وسلمفرسول االله  ,وهكذا
سلامة في الآخرة, وهو الـذي غفـر االله سبيل طلب الصفح وال

                                                 
 (١)א   א  K  א F٢L٢٦٦E ،

אאאF٢٨٣٥KE
(٢)אאF٧L١٠٢KE



 

− ٥٤ − 
 

, فهل ترانـا نصـنع هـذا مـع مـن تأخر له ما تقدم من ذنبه وما
نخطئ عليهم في حياتنا اليومية? أولسنا أحوج إلى هذا من نبينا 

 ?صلى الله عليه وسلم
من الحبر اليهودي زيد بن سعنة, وقبل  صلى الله عليه وسلماستدان النبي و

حلول أجل الدين بثلاثة أيام أقبل الحَبر يتقاضاه, فجبـذ ثـوب 
ب إنكم يا بني عبد المطلـ: عن منكبه الأيمن, ثم قال صلى الله عليه وسلمالنبي 

طلْ  , وإني بكـم ]أي مماطلـة وتـأخير في رد الـدين[أصحاب مَ
 .لعارف

يـا : (وقـالوفجاجتـه,  فانتهره عمر لسوء أدبه وغلظتـه 
يهودي, أتفعل هذا برسول االله , فو الذ بعثه بـالحق لـولا مـا 

أفهكذا يطلـب صـاحب  ,)أحاذر فوته لضربت بسيفي رأسك
أنسي حبر اليهـود  !?الحق حقه ممن لا يجحده ولا يتلكأ في أدائه

تـه? أهكـذا تتحـدث مَّ وذِ  صلى الله عليه وسلميعيش في المدينة بأمان محمـد  أنه
? أما كفاه سلاطة لسانه وقلة أدبه حتى تجرأ اصةالسوقة مع الخ

 ?صلى الله عليه وسلمبجذب ثوب النبي 
ـه نهـر عمـر, وقـال لـه صلى الله عليه وسلملكنه  لمِ  بإنصـاف المـؤمن وحِ

يا عمر, أنا وهو كنا إلى غير هذا «: والبسمة تملأ وجهه الشريف
ــ ــأمره بحســن : ك أحــوجمن ــأمرني بحســن القضــاء, وت أن ت

 .»انطلق يا عمر أوفه حقه, التقاضي



 

− ٥٥ − 
 

أما إنه قـد بقـي  «: عند مقتضى العدل, بل قال صلى الله عليه وسلمولم يقف 
 .)١( »ثلاثين صاعاً لتزويرك عليه] يا عمر[من أجله ثلاث, فزده 

, فيذكر أن النبـي  ويروي لنا أبو هريرة مشهداً آخر مشابهاً
ل, فجاء صاحب الدين إلى النبي فأغلظ له اقترض من رج صلى الله عليه وسلم

إن «: صلى الله عليه وسلم, فقـال النبـي صلى الله عليه وسلمبه أصـحاب النبـي  في القول, فهمَّ 
 .»اشتروا له سناً فأعطوه إياه: لصاحب الحق مقالاً, فقال لهم

, فاشتروه«: قال. إنا لا نجد إلا سناً هو خير من سنه: فقالوا 
كم أحسنكم قضاء  .)٢( »فأعطوه إياه, فإن من خيركم أو خيرَ

وإن من أقاد من نفسه وأعطى العدل منها لهـو مـن بـاب 
أولى يعطيه مـن قومـه وعشـيرته وأصـحابه, وهـو مـا صـنعه 

لأخـذ بعـث أبـا جهـم بـن حذيفـة  حـين صلى الله عليه وسلمالأسوة الحسـنة 
فضربه أبو جهم  ,ه رجل في صدقته, فلاجَّ الصدقة من بني ليث

 !?القود يا رسول االله: فقالوا صلى الله عليه وسلمفأتوا النبي  ,فشجه
لكـم « :يعرض علـيهم الصـلح, فيقـول صلى الله عليه وسلمالنبي جعل ف

 .فلم يرضوا ,»كذا وكذا
                                                 

(١)  א  F٢L٣٧Eא  א ،
F٦L٥٢EK

(٢)אF٢٣٠٦E،F١٦٠١Eא،K



 

− ٥٦ − 
 

لكـم كـذا « :فلـم يرضـوا فقـال ,»لكم كذا وكذا« :فقال
 فرضوا ,»وكذا

 ,فـأخبر النـاس بخـبر الليثيـين, المنبر  صلى الله عليه وسلمثم صعد النبي 
 سـوءاً  وأنهم لم يرضوا أول الأمر, فقام المهاجرون وهمـوا بهـم

ــول االله ــولا أن رس ــم صلى الله عليه وسلم ل ــم, ث ــا كفه ــين دع ــالالليثي : , فق
 .)١( نعم: , فقالوا»أرضيتم?«

وقد فقه الصحابة هذا المبدأ العظيم من العدل والإنصاف 
أيهـا : من النفس, فوقف عمر يخطب الناس زمن خلافته فقـال

ضربوا أبشـاركم, ولا ـالناس, إني مـا أُرسـل إلـيكم عـمالاً ليـ
كم وسنةَ ليأخذوا أموالكم, وإنما أرسلهم إليكم ليعلموكم دين

نبيكم, فمن فُعل به شيء سو ذلك فليرفعه إلي, فوالذي نفس 
 .عمر بيده لأقصنَّه منه

 يا أمير المؤمنين, لو أن رجلاً : فوثب عمرو بن العاص فقال 
إي والذي نفسي بيده أقصه, : أدب بعض رعيته أتقصه منه? قال

 .)٢(يقصُّ من نفسه صلى الله عليه وسلموكيف لا أقصه وقد رأيت النبي 
                                                 

 (١)אF٤٥٣٤E،אF٢٦٣٨E،
אאF٣٨٠١KE

 (٢)אF٤٥٣٧E،F٢٨٨Eא،
אF٩٨٠KE



 

− ٥٧ − 
 

شهاب الزهري على شهرة هذا الخلـق الكـريم ويؤكد ابن 
إن أبا بكرٍ الصديق وعمرَ بنَ الخطـاب ": بين الصحابة, فيقول

د من أنفسهم وهم  وَ وعثمانَ بنَ عفان رضي االله عنهم أعطوا القَ
د منهم  .)١("سلاطين, فلم يُستقَ

فـإن الحصـيف مـن النـاس يطلـب السـلامة في  ,وهكذا
ردها, خشـية أن يحاسـب عليهـا آخرته, فيتحلل من المظالم أو ي

من كان لأخيه «: القائل صلى الله عليه وسلميوم القيامة, وأسوته في ذلك محمد 
عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون 

 .)٢( »دينارٌ ولا درهمٌ إلا الحسناتُ والسيئاتُ 
***

                                                 
(١) אאאF٨L٥٠KE
(٢) אF٢٤٢٩KE



 

− ٥٨ − 
 

 التعامل مع المخطئ: المبحث الثاني
لقصور والوقوع في خلق االله الإنسان وفي جبلته وتكوينه ا

 . الخاطئين والمخطئينالخطأ, فنحن جميعاً ذوو نسب عريق في 
لكننا مع يقيننا بهذه المسلَّمة لا نكاد نتذكرها إلا حين يخطـئ 

كـل بنـي آدم « :صلى الله عليه وسلمقولـه الاستشهاد بأحدنا, فيستعتب ويعتذر ب
, ويــر أن مــن حقــه عــلى الآخــرين أن يقبلــوا عــذره »خطــاء

 .هو أخوهم غير المعصوم من الخطأ  ويصفحوا عن زللـه, إذ
لكن الواحد فينا ينسـى هـذه المسـلّمة تمامـاً حـين يخطـئ 

ه ,  ,حقه , فيعصيه ابنهفي  الآخرون أو تتلكأ في تنفيذ أمره زوجُ
بسـبب  الطعاماحترق التي هي أيضاً تغضب من خادمتها حين 

, وأما ابنهما فقد هجر صاحبه وخله الوفي لأنه أخطأ في  نسيانها
التصرف معه ذات مرة, وهكذا ينسـى الواحـد فينـا أنـه أحـد 

 .هؤلاء المخطئين, وتثور ثائرته بسبب, وأحياناً من غير سبب
تلمس هديه لن,  صلى الله عليه وسلملتفاتة إلى النبي الأعظم وهنا تحين منا اِ 

اعوجاجهم?  صلى الله عليه وسلمم كيف قوَّ  لنر في التعامل مع المخطئين, صلى الله عليه وسلم
فإذا جريح? هل صرخ في وجوههم? هل تناولهم بالضرب والت

كيـف ينبغـي أن نتعامـل مـع  صلى الله عليه وسلمعرفنا ذلك; فإنا نـتعلم منـه 
 .المخطئ
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 : والعفو والإحسان إلى المسيءالحلم 
يقابـل المـؤمن فيهـا جهـل التـي  عظيمـة الخلاق أول الأ

ــه وإســاءتهم إلى شخصــه ــالعفو أن يلقــاهم ;  الآخــرين علي ب
 انلقـخالحلم والعفو  فإن ,, بدلاً من الغضب والانتقاموالحلم
ــبه ــبهمايح ــالى, ويح ــارم ما االله تع ــتمم مك ــوث لي ــوله المبع  رس

 .الأخلاق
أن يعفو المـرء ويتجـاوز في مقابـل  بدهيمن اللقد أصبح 

مَ عـن إسـاءة رئيسـه في  لُ من يعلوه شرفاً أو مالاً أو منزلة, فيحْ
لْـم,  هم , لكن ذلك ليس مـن الحِ العمل أو أخيه الأكبر أو غيرِ

ت, فـالحلم أن تتجـاوز وتصـبر عـلى وإن كان من جميل الصفا
عـلى  صلى الله عليه وسلمالنبـي  أكـدخطأ الجميع, الصغيرِ منهم والكبير, لـذا 

بهذه الخصلة الجميلة تجاه أخطـاء الضـعفاء , كالخـدم,  التحلي
يا رسول االله كم أعفو عـن الخـادم? : صلى الله عليه وسلمرجل النبي  سألفقد 

يـا : وقـال ,, فأعـاد الرجـل السـؤال صلى الله عليه وسلمفصمت رسـول االله 
كـل يـوم سـبعين «: صلى الله عليه وسلمفو عن الخادم? فقال رسول االله كم أع

 .)١( »مرة

                                                 
(١) אF١٩٤٩KE
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ــى  ــهوفي معن ــرة «: قول ــاذ »ســبعين م ــر الكلاب ي أن ي
الكثــرة لا التحديــد, فقــد وردت أخبــار بــذكر  منــهالمقصــود 

كثـيرة , كلُهـا تـدل عـلى قرآنيـة ونبويـة السبعين في نصـوص 
الكثــرة, لا عــلى التحديــد والغايــة, منهــا قــول االله لنبيــه عــن 

ُــمْ  ﴿: ينالمنــافق رْ لهَ فِ ــتَغْ ُــمْ إِن تَسْ رْ لهَ فِ ــتَغْ ُــمْ أَوْ لاَ تَسْ رْ لهَ فِ ــتَغْ اسْ
ُمْ  رَ االلهُّ لهَ فِ غْ لَن يَ ةً فَ رَّ بْعِينَ مَ فليس هـذا عـلى  ,)٨٠: التوبة( ﴾سَ

, التحديد والغاية ; لأنه لو استغفر لهم مائة مرة لم يغفر االله لهـم
  .)١(لكونهم كفاراً منافقين

لممنازل وأول  ـه واحـتمالُ سـببه  ;الحِ كظمُ الغـيظ وتجرعُ
ــه وعــدمُ مواجهــة أخطــاء الآخــرين بالســباب  والصــبرُ علي
ه من صور التضجر والتأفف, وقـد حـثّ عـلى  اخ وغيرٍ والصرُ

نفذه, دعـاه «: بقوله صلى الله عليه وسلمذلك  من كظم غيظاً وهو قادر على أن يُ
االله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره مـن أي الحـور 

لأنـه قهـرٌ " , وهذا الحمد والجزاء لكظـم الغـيظ)٢( » شاءالعين
: للـنفس الأمــارة بالســوء, ولــذلك مــدحهم االله تعــالى بقولــه

                                                 
 (١)אWאאFאE،F٣٧٢KE
(٢)אF٤٧٧٧Eאא،

F٣٩٩٧KE
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ــاسِ ﴿ ــنِ النَّ ــافِينَ عَ عَ الْ ــيْظَ وَ غَ ينَ الْ ــاظِمِ كَ الْ : آل عمــران( ﴾وَ
ومن نهى النفس عن هواهُ فـإن الجنـةَ مـأواه, والحـورَ , )١٣٤

يل والجزاء الجزيـل ترتـب عـلى العين جزاؤه, وهذا الثناء الجم
ــه , أو زاد  ــوُ إلي ــف إذا انضــم العف ــيظ, فكي ــم الغ ــرد كظ مج

 .)١("بالإحسان عليه
إساءات الآخرين من أحـب  دكظم الغيظ عن وهكذا فإن

نٌ «: قال الذي, صلى الله عليه وسلمالأعمال إلى رسول االله  ألا إن عمل الجنة حزْ
بوة  , ألا إن عمـل النـار سـهل ]أي كصعود مرتفع صـعب[بِرَ

وة, والسعيد من وقي الفتن, وما من جرعةٍ أحـبُّ إلي مـن بسهْ 
جرعة غيظ يكظِمها عبد, ما كظمها عبد اللهِ إلا مـلأ االله جوفَـه 

 .)٢( »إيماناً 

مــدح االله تعــالى الــذين يغفــرون عنــد ": قــال ابــن بطــال
الغضب, وأثنى عليهم, وأخبر أن ماعنده خير وأبقى لهـم مـن 

أثنى على الكاظمينَ الغيظ والعافينَ متاع الحياة الدنيا وزينتِها, و
 .)٣("عن الناس, وأخبر أنه يحبهم بإحسانهم في ذلك

                                                 
(١) אF٦L١٤٠KE
(٢) F٣٠٠٨KE
(٣) אF٩L٢٩٦KE
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لكن الإسلام وهو يهذب أنفسنا لا يكتفـي بتصـبيرِ المـرء 
ه وهو يطوي الغيظ في قلبه على من أخطأ عليه, بل يطالبـه  نفسَ
لـم, وهـي العفـو عـن  بالانتقال إلى المنزلة الثانية من منازل الحِ

ــنِ النَّــاسِ  ﴿ المخطــئ ــافِينَ عَ عَ الْ ــيْظَ وَ غَ ينَ الْ ــاظِمِ كَ الْ آل ( ﴾وَ
العفو عن الناس من أجـلِّ ضروب ", ذلك أن )١٣٤: عمران

ـه . ..فعل الخير; حيث يجوز للإنسان أن يعفو حيـث يتجـه حقُ
وكظم الغيظ والعفو عـن النـاس مـن أعظـم العبـادة وجهـاد 

 .)١("النفس
 التجمـل بصـفة يـربي أصـحابه عـلى صلى الله عليه وسلموقد كان النبـي 

رفع إليه شيء  صلى الله عليه وسلمما رأيت النبي : (العفو, يقول أنس بن مالك
, فــالعفو عــن المخطــئ )٢( )فيــه قِصــاص إلا أمــر فيــه بــالعفو

حَ  ﴿ :صلى الله عليه وسلمأمر االله به نبيـه  خلق جليل تهومسامح ـفْ حِ الصَّ ـفَ فَاصْ
يلَ  َمِ  ).٨٥: الحجر( ﴾الجْ

العفو; فما كـان قلبـه ينطـوي عـلى إلى خلة  صلى الله عليه وسلموقد سبق 
عبدِ االله بنِ المنافق حين مرّ بمجلس ف, يظ على صاحب إساءةغ

 صلى الله عليه وسلم, فاستشار النبـيُّ صلى الله عليه وسلمأُبي ابن سلول , أساء الأدب مع النبي 
                                                 

(١) אאF٤L٢٠٧J٢٠٨KE
(٢) אF٤٧٨٤E،F١٣٢٣٢KE
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يـا : فقـال سـعد سـيد الخـزرج, ه سعدَ بنَ عبـادةإساءت في أمر
واصـفح عنـه, فوالـذي أَنـزل عليـك  ,رسول االله, اعف عنـه

يـك, وقـد اصـطلح لقد جاء االله بالحق الذي أُنزل عل ,الكتاب
بوه بالعِصابة, فلـما أبـى  أهل هذه المدينة على أن يتوجوه, فيُعصِّ
ق بذلك, فذلك فعل به ما  َ االله ذلك بالحق الذي أعطاك االله شرَ

 .)١(صلى الله عليه وسلمرأيت, فعفا عنه رسول االله 
كتاب صلح الحديبية مع كفار قـريش   صلى الله عليه وسلملما كتب النبي و

مانون رجـلاً نزل ثكره بعض سفهائهم الصلح مع المسلمين , و
ة النبــي  هممــن ــرَّ  صلى الله عليه وسلممــن جبــل التنعــيم متســلحين يريــدون غِ

ــذوا,  , لكــن االله خــذلهم وكشــف أمــرهموأصــحابه فأُخِ
أنزل االله في شأن هؤلاء أي عفا عنهم, ف صلى الله عليه وسلمواستحياهم النبي 

م ﴿: عز وجل ـنْهُ مْ عَ كُ يَ ـدِ أَيْ مْ وَ ـنكُ ُمْ عَ يهَ ـدِ ـفَّ أَيْ ي كَ وَ الَّذِ هُ وَ
ن ةَ مِ كَّ دِ أَنْ أَظْ  بِبَطْنِ مَ عْ مْ بَ يْهِ لَ مْ عَ كُ رَ  ).٢٤: الفتح(﴾ فَ

مكة فاتحاً مر بشـعابها التـي عـذب  صلى الله عليه وسلمحين دخل النبي و
تتخايل  الذكريات المؤلمةوفيها أصحابه وقتلوا في سبيل دينهم, 

أمام عينيه, ولو تخايلت أمام ناظري ملك أو سـوقة لأشـعلت 

                                                 
(١) אF٤٥٦٦E،F١٧٩٨KE
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ي صدور من حب الانتقام ما يحرق بشرره قلوب الطغاة ويشف
 .المستضعفين

مـن  صلى الله عليه وسلمالنبـي  لم تمنـع لكن تلك الذكريات عـلى مرارتهـا
: أهل مكـةالانتقام والتشفي, فناد  فآثره على يلالجمالصفح 

 .»?إني فاعل بكمما تقولون «
, أخ : فقالوا والخوف المختلط بالرجاء يملأ قلوبهم  خـيراً

ألم على عمق الجراحات و صلى الله عليه وسلمتعالى النبي ف. كريم وابن أخ كريم
يـبَ ﴿: أقول كـما قـال أخـي يوسـف«: قالالعذابات و ثْرَ لاَ تَ

ِينَ  احمِ ـمُ الـرَّ حَ وَ أَرْ هُ مْ وَ كُ رُ االلهُّ لَ فِ غْ مَ يَ يَوْ مُ الْ يْكُ لَ : يوسـف(﴾ عَ
 .)١( »اذهبوا فأنتم الطلقاء ,)٦٤

وتجاوزه عن مظالم قريش هو امتثال لأمـر  صلى الله عليه وسلموعفو النبي 
فِ  ﴿: صلى الله عليه وسلماالله تعالى , حيث قال آمراً نبيه  رْ عُ الْ رْ بِـ أْمُ وَ وَ فْ عَ ذِ الْ خُ

لِينَ  ــاهِ َ ــنِ الجْ ضْ عَ ــرِ أَعْ , فهــذه الآيــة )١٩٩: الأعــراف(﴾ وَ
ذِ ﴿: تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات فقوله" خُ

وَ  فْ عَ ﴾ دخل فيه صلة القاطعين, والعفو عن المذنبين, والرفق الْ
  .بالمؤمنين, وغيرُ ذلك من أخلاق المطيعين

                                                 
(١) אאאF٩L١١٨KE
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ــه فِ  ﴿: ودخــل في قول رْ عُ ــالْ ــرْ بِ أْمُ ﴾ صــلة الأرحــام, وَ
وتقو االله في الحلال والحرام, وغض الأبصـار, والاسـتعداد 

 .لدار القرار
لِينَ  ﴿: وفي قوله َاهِ نِ الجْ ضْ عَ رِ أَعْ ﴾ الحضُ على التعلق وَ

بالعلم, والإعراض عـن أهـل الظلـم, والتنــزه عـن منازعـة 
الأغبياء, وغيرُ ذلـك مـن الأخـلاق السفهاء, ومساواة الجهلة 
 .)١("الحميدة والأفعال الرشيدة

مسامحته لليهوديـة التـي همّـت بقتلـه يـوم  صلى الله عليه وسلمومن عفوه 
ألا : خيبر, فأتته بشاة مسمومة, فأكل منهـا, فجـيء بهـا فقيـل

,  صلى الله عليه وسلم, فعفا عنها النبي )٢(»لا«: صلى الله عليه وسلمنقتلها? فقال الرحمة المسداة 
بقتلهـا  صلى الله عليه وسلمالسمِّ أمر النبي فلما مات بشر بن البراء بسبب ذلك 

 .قصاصاً له
, علق بها سـيفه,  صلى الله عليه وسلموفي مرة أخر نام النبي  تحت شجرةٍ

والسـيف في  صلى الله عليه وسلمفجاء أعرابي فاخترط سيفه, فاسـتيقظ النبـي 
, وهو يقول لتاً بلسان  صلى الله عليه وسلممن يمنعُك مني? فقال النبي : يده صَ
 . »االلهُ عز وجل«: المؤمن المستعين بربه

                                                 
(١) אאF٧L٣٤٤KE
(٢) אF٢٦١٧E،F٢١٩٠KE
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مـن : فقـال صلى الله عليه وسلمه رسول االله فسقط السيف من يده, فأخذ
كـن : مسـترحماً  ما وجـد الأعـرابي إلا أن يقـوليمنعك مني? ف

 .كخير آخذ
لا, ولكنـي : قـال »أتشهد أن لا إلـه إلا االله?«: صلى الله عليه وسلمفقال  

, ولا أكونَ مـع قـوم يقاتلونـك, فخـلى  ك أن لا أقاتِلَكَ أعاهدُ
قد جئتُكم من عندِ : سبيله, فذهب إلى أصحابه, فقال صلى الله عليه وسلمالنبي 
 . )١(لناسخير ا

كان بعد أن أخبر الصحابة بقصته , فمنَّ ": قال ابن حجر
في اسـتئلاف الكفـار ليـدخلوا في  صلى الله عليه وسلمعليه لشدة رغبـة النبـي 

 .)٢("الإسلام , ولم يؤخذ بما صنع , بل عفا عنه
و مذكور في الكتب التـي ــة العفـبصف صلى الله عليه وسلمبي ــوتخلق الن

حديث اري من ـلام, فقد رو البخـقبل الإس صلى الله عليه وسلمت عنه أـتنب
واالله إنه : (عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما أنه قال

لـيس بفـظ ولا .. لموصوف في التوراة ببعض صفته في القـرآن 
غليظ, ولا سـخاب في الأسـواق, ولا يـدفع بالسـيئة السـيئة, 
ولكن يعفو ويغفر, ولن يقبضه االله حتى يقيم به الملة العوجـاء 

                                                 
 (١)אF١٤٥١٢Eאא،

אאF٤١٣٧E،F٨٤٣KE
 (٢)אF٧L٤٢٧KE
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, . لا إله إلا االله: بأن يقولوا ـماً , وآذانـاً صُ ميـاً ويفتح بها أعيُناً عُ
لفاً  لوباً غُ  .)١( )وقُ

لا يسيء إلى من ": معناه )ولا يدفع بالسيئة السيئة( :قولهو
أساء إليه على سبيل المجازاة المباحة ما لم تنتهك الله حرمة, لكن 

نْ  ﴿: يأخذ بالفضل كما قال تعالى ِـ كَ لمَ لِـ ـرَ إِنَّ ذَ فَ غَ َ وَ برَ لمََن صَ وَ
ورِ  ُمُ مِ الأْ زْ ما قاله االله  صلى الله عليه وسلم, فصدق فيه )٢( ")٤٣: الشور( ﴾عَ

شَ  ﴿: وصف المؤمنينفي  احِ ـوَ فَ الْ مِ وَ ثْ ِ بَائِرَ الإْ تَنِبُونَ كَ ْ ينَ يجَ ذِ الَّ وَ
ونَ  ـــرُ فِ غْ ـــمْ يَ ـــبُوا هُ ضِ ـــا غَ ا مَ إِذَ , أي )٣٧: الشـــور(﴾ وَ

وهـذه مـن محاسـن .. يتجاوزون ويحلمون هم عمن ظلمهم "
يشــفقون عــلى ظــالمهم, ويصــفحون عمــن جهــل  الأخــلاق,

 .)٣("عليهم, يطلبون بذلك ثواب االله تعالى وعفوه

فإنـه رغـب أمتـه بهـذا صـفة العفـو  صلى الله عليه وسلموكما امتثل النبي     
 ما نقصت صـدقة مـن مـال, ومـا زاد االله عبـداً «: الخلق النبيل

, وما تواضع أحد الله إلا رفعه االله  .)٤( »بعفو إلا عزاً
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, ومـنهم  صلى الله عليه وسلمالخلـق المؤمنـون تأسـياً بـه وقد امتثل هـذا 
حين قدم عليـه عيينـة بـن حصـن  الخليفة عمر بن الخطاب 

هي يـا ابـن : مخاطباً الخليفة الذي دانت له الروم والفرس فقال
. الخطاب, فـواالله مـا تعطينـا الجـزل, ولا تحكـم بيننـا بالعـدل

 .فغضب عمر حتى همَّ به
إن االله تعـالى قـال , ؤمنين يا أمير الم: فقال له الحُرُّ بنُ قيس

ذِ : صلى الله عليه وسلملنبيه  رْ ٱ﴿خُ أْمُ وَ وَ فْ عَ ضبالْ رِ أَعْ فِ وَ رْ عُ نِ  لْ ﴾ ٱعَ لِينَ َـاهِ لجْ
 .وهذا من الجاهلين ,)١٩٩: الأعراف(

واالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليـه, : يقول ابن عباس 
 .)١(افاً عند كتاب االلهوكان وقَّ 

ليس الوقوف  ئينلكن المثال الأعلى في التعامل مع المخط
 على حال كظم الغيظ والعفو فحسب, بل الانتقال إلى منزلة

, فكظم المرء غيظه فعل  المخطئإلى الإحسانثالثة أعظم, وهي 
حسن, وأحسنُ منه العفو عن المسيء, وأعظم من هذا وذاك أن 

ان ـاءة بالإحســل الإسـا, فنقابــاء إلينــن إلى من أسـنحس
واْ إِلىَ مَ ﴿ عُ ارِ سَ اتُ وَ وَ ماَ ا السَّ هَ ضُ رْ نَّةٍ عَ جَ مْ وَ بِّكُ ةٍ مِّن رَّ رَ فِ غْ

ينَ  تَّقِ تْ لِلْمُ دَّ ضُ أُعِ الأَرْ اء  وَ َّ الضرَّ اء وَ َّ ونَ فيِ السرَّ قُ نفِ ينَ يُ ذِ الَّ
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نِينَ  سِ ِبُّ المُْحْ االلهُّ يحُ نِ النَّاسِ وَ افِينَ عَ عَ الْ يْظَ وَ غَ ينَ الْ اظِمِ كَ الْ  ﴾ وَ
 ).١٣٤−١٣٣: آل عمران(

ركين مـن ـأخبر االله تعالى نبيه عن بعض مكـر المشـحين و
أهل الكتاب وخيانتهم له; أمره بالعفو عنهم والصفح, لا بـل 

مْ إِلاَّ  ﴿: حثه على الإحسان إليهم نْهُ آئِنَةٍ مِّ َ خَ لىَ لِعُ عَ الُ تَطَّ زَ لاَ تَ وَ
لِي نْهُ ـقَ حْ إِنَّ االلهَـمُ فَ ـلاً مِّ ـفَ اصْ مْ وَ نْهُ فُ عَ ِـبُّ  اعْ ـنِينَ  يحُ سِ  ﴾ المُْحْ

 ).١٣: آل عمران(
بفعله يء ـأصحابه خلة الإحسان إلى المس صلى الله عليه وسلمعلم النبي و

رجل يشكو قرابته الـذين يقـابلون إحسـانه  هجاء حينالجميل 
ـلُهم ويقطعـون, : بالإساءة, فقال يا رسول االله, إن لي قرابة أصِ

! وأحسنُ إليهم ويسيئون إلي, وأحلُـم عـنهم ويجهلـون عـلي?
: شجعاً له على الاستمرار في الإحسـان إلى المسـيئينم صلى الله عليه وسلمفقال 

, ولا يزال معك مـن االله « هم الملَّ فُّ لئن كنتَ كما تقول فكأنما تُسِ
 .)١(»ظهيرٌ عليهم ما دُمت على ذلك

بمقابلة الإساءة  نبيه وأتباعه من المؤمنين أمر االله تعالى لقد
نُ ﴿: بالحسنة  سَ يَ أَحْ تِي هِ عْ بِالَّ فَ قال وقد , )٩٦: نونالمؤم(﴾ ادْ

الصبر عنـد الغضـب, ( :هاابن عباس في تفسيرترجمان القرآن 

                                                 
(١) F٢٥٥٨KE



 

− ٧٠ − 
 

والعفو عند الإسـاءة, فـإذا فعلـوه عصـمهم االله وخضـع لهـم 
 .)١( )همعدو

 ولن يفوتنا تأمل الهدي النبوي في التعامل مع إساءة كبر
ب له وينـتقم, وذلـك  تتعلق بالعِرض, وهو من أعظم ما يُغضَ

سطح بـنِ أثاثـة, فقـد ابن خالته الصديق مع أبي بكر  في قصة مِ
, فلـما تحـدث والرعاية كان الصديق يتعهده بالنفقة والإحسان

أصحاب الإفك في ابنته عائشة كان مسطح فيمن تحدث فيهـا, 
سطح شيئاً أبداً : فقال أبو بكر  .واالله لا أنفق على مِ

ولو قدر لأحدنا أن يمثُل في مثل هذا الموقف لأرعد وأزبد, 
ع, ولربما قتل أو ارتكب جناية , إذ قد يعفو المرء عن ول سب وجدّ

كل جناية إلا فيما يخص الأعراض, فكيف يكون الحـال والأمـر 
 .متعلق بالطاهرة أم المؤمنين وحبيبة رسول رب العالمين

 وإذا كان الظلم من الغريب مفهوماً ; فإنه مستنكر وقبـيح
وصاحب حـق,  من القريب , ويزيد قبحه إذا كان بحق محسن
واالله لا أنفـق : (لذا فلا أر الصديق جانب العدل حـين قـرر

سطح شيئاً أبداً   ).على مِ
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لكن االله يرتفع بالمؤمن عن مرتبة العدل إلى منزلة الفضل, 
ولا يأتل أولو الفضـل مـنكم والسـعة أن يؤتـوا أولي ﴿ :فأنزل

القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل االله وليعفوا وليصـفحوا 
, )٢٢: النـور( ﴾ألا تحبون أن يغفر االله لكم واالله غفـور رحـيم

عـاد أف). بـلى, واالله إني أحـب أن يغفـر االله لي: (فقال أبو بكـر
 .)١( )واالله لا أنزعها منه أبداً : (النفقة عليه, وقال

مـن  نـاأيـن موقع: ولو همست في أذن الكثيرين منا اليـوم
الإجابـة ستكشـف هذه الأخلاق في التعامل مع المسيئين فـإن 

 .صلى الله عليه وسلمنا الكبير عن منهج النبي عدَ بُ 
في صلى الله عليه وسلم ولو سألنا واحداً من هـؤلاء المتنكبـين هـدي النبـي 

العفو والصفح والإحسان إلى المسيء; لاعتذر بأن المعاملة الحسنة 
 واسـعةه التـغريهم بالمزيد من الإساءة, وأنـه بتجربتمع المخطئين 

 لعـوج وتقويمـهاكتشف أن العنف والضرب أقدر على إصلاح ا
قـرب في تقـويم هو الطريـق الأ, فالضرب من أي وسيلة أخر

هو ميسور يقدر عليـه كـل واحـد فالاعوجاج عند الكثيرين منا, 
ر بحقنـا أضـعف منـا, ـمنا; وبخاصة إذا كان المخطـئ أو المقصـ
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يفهـم ممـن لم  −كالابن أو الخادم , وأحياناً يمارسه بعض السفهاء 
, فيستقوي على أنوثة لطيفة تهزوجمع  −شراكة الزوجة وحقوقها 

 .بذكورة جافية لم تبلغ به قدر الرجال
إن الذين تتحدثون عن تقـويمهم : ونقول لهؤلاء وأولئك

 ,أخطـاءهم صلى الله عليه وسلماحتمل النبي  بالضرب من جنس أولئك الذين
جرم بعض أولئك أكبر رغم أن رباهم بغير الضرب والعنف, ف

ن زوجاتنا, ومـع ذلـك فـإبكثير من أخطاء أبنائنا أو خدمنا أو 
رب وسـيلة في ـما كـان يسـتخدم الضـ صلى الله عليه وسلمسيد الرجال محمد 

قط أحداً تأديباً , ومـا  صلى الله عليه وسلمتقويم اعوجاج معوج , فلم يضرب 
إلا في ميـادين الجهـاد  صلى الله عليه وسلممسـلكاً لـه والعنـف رب ـكان الض

ثت بذلك زوجه الصديقة عائشـة حدَّ , والتضحية في سبيل االله
شيئاً قط بيده,  صلى الله عليه وسلمرسول االله  ما ضرب«: رضي االله عنها فقالت

 .)١(»ولا امرأة ولا خادماً إلا أن يجاهد في سبيل االله
الضرب وسيلة مباحة شرعاً ومقبولة في دروب التربية نعم, 

ضوابطها الشرعية وآدابهـا, لكـن ب انضبطتوتصحيح الخطأ إذا 
 هعنه بوسـائل , واستعاضة صلى الله عليه وسلمتأسياً بالنبي  ,)٢( تركه أفضل وأولى
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بية, تلك الوسائل التـي لا يكـاد يطرقهـا الكثـير مـن في التر صلى الله عليه وسلم
معلم  صلى الله عليه وسلممحمد  لكنهالآباء مع أبنائهم, ولا المعلمون مع طلابهم, 

 .إلى يوم الدين الأمة, وقدوة المربين
 : في تربية المخطئين صلى الله عليه وسلممنهج النبي 

المخطئ له حق عـلى مجتمعـه, يتمثـل في نصـحه وتقـويم 
, بل  صلى الله عليه وسلما لم يفرط به اعوجاجه بأفضل الطرق وأقومها, وهو م
في  صلى الله عليه وسلمأول وسـائله كان سيد الناصحين, وأستاذ المـوجهين, و

التربية ومعالجة الخطأ; التربيـة بالابتسـامة, الابتسـامة الحانيـة 
م سلوكه, ف صلى الله عليه وسلمفيها يعاتب  تخلـف حـين المخطئ ويوجهه ويقوِّ

يـوم تبـوك مـن غـير  صلى الله عليه وسلمكعب بن مالك الأنصاري عن النبي 
الخـير العظـيم, بـل رتـع في الإثـم  دخل عليه , وقد فاتـهعذر 

فالتخلف عن تلك الغـزوة الكبير الذي يوجب تأنيبه وتهذيبه, 
 .بلا سبب من كبائر الذنوب والآثام

حـين  صلى الله عليه وسلملنصغ إلى كعب وهو يصف لنـا لقـاءه بـالنبي و
ـ": بـوكرجوعه من ت ـفجئتـه فلـما سـلمت عليـه; تبسَّ م م تبسُّ

 .)١("المغضب

                                                 
(١) אF٤١٥٦EK



 

− ٧٤ − 
 

قرة التربية, عاقبه بابتسامة عقاب فريد لا يكاد يتذكره عبا
مـن ! ?والتهذيب قرأ كعب من خلالها الحب الممزوج بالعتاب

غير سباب ولا صراخ, لم لا نحاول اليوم تعلم هـذا الفـن مـن 
 فنون التربية?

إن ابتسامة المغضب تتناسب مع عظم الجرم, لكنها ليست 
 النوع الوحيد من ضروب التربية بالابتسام, ففي أحيان أخر

يقابل الخطأ بابتسامة من نوع آخر, ابتسامة  صلى الله عليه وسلمن رسول االله كا
لما  الحنان والحب الدافق, كما صنع مع خادمه أنس بنِ مالك 

فانشـغل عنهـا  ,أن يـذهب في بعـض حوائجـه صلى الله عليه وسلمأمره  النبي 
 .بلعب الصبيان كعادة أطفالنا اليوم وغداً وفي كل حين

فـرأ الصـبيان ,  صلى الله عليه وسلملحاجـة النبـي   خـرج أنـسفقد 
باللعــب  صلى الله عليه وسلملعبــون في الســوق, فانشــغل عــن حاجــة النبــي ي

 صلى الله عليه وسلمفاسـتبطأه النبـي كما ينشغل كثير من غلماننا اليـوم, معهم, 
وخرج يبحث عنه, فوجده يلعب مـع الصـبيان, فللـه دره مـا 

, مَن من الآباء أو المربين يطيق صبره على مثل هـذا  صلى الله عليه وسلمحلمه أ
 فهو أسـوةولا ضرب ولا سب? حاشاه  صلى الله عليه وسلمالغلام? ما صرخ 

 .المسلمين الذي رباه رب العالمين
,  صلى الله عليه وسلمه مـع النبـي لنصغ إلى أنس وهو يقـص علينـا خـبر 
, فأرسـلني الناس من أحسن  صلى الله عليه وسلمكان رسول االله : فيقول لقـاً خُ
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ي أن أذهـب لمـا ـواالله لا أذهب, وفي نفسـ: يوماً لحاجة, فقلت
 .صلى الله عليه وسلمأمرني به نبي االله 

فخرجت حتى أمرّ على صبيان وهـم يلعبـون في السـوق, 
يـه وهـو فنظـرت إل, يإذا رسول االله قد قبض بقفاي من ورائف

: فقلـت »حيـث أمرتـك? ذهبـتَ أيا أُنـيس, «: يضحك, فقال
 .)١( نعم, أنا أذهب يا رسول االله

, وأدرك أن خادمه طفـل يعـرض لـه مـا صلى الله عليه وسلملقد ضحك 
يعرض لأمثاله من حـب اللعـب والتشـاغل بـه , فنبهـه عـلى 

عها بابتسـامة حانيـة, بقفـاه, وشـف تقصيره بيد حانية أمسكتْ 
 .تجدد الحب وتلتمس المعاذير

 ,تشـاغل باللعـبصـبي الموأما صيغة النـداء مـع هـذا ال
, فهي درس صلى الله عليه وسلممر النبي أالمتلكئ عن المبادرة  والمسارعة لتنفيذ 

يـا  «: متحبباً  صلى الله عليه وسلمآخر من دروس التربية والتوجيه, فقد قال له 
ف تصغير الاسم ضرب من ضروب التحبب والتـألو, »أُنيس

والتودد, وهو خير من قواميس الكلمات النابية التي ننشرها في 
وجوه أبنائنا وخدمنا وغيرهم ممن يخطئون علينا أو يتلكؤون في 

 .تنفيذ أوامرنا التي نظن أنها لا تقبل التلكؤ والتأخير
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 صلى الله عليه وسلموذات يوم دخـل شـاب عـلى نبـي الطهـر والفضـيلة 
 !لي بالزنايا رسول االله ائذن : يستأذنه في أمر جلل فقال

أمر عجب, يستأذن أطهر البشر في صنع أرذل الخطايا, أما 
من الصحابة رضوان االله عليهم  هلقد نال! أما يرعوي !يستحي

فأقبـل : ما يتوقع لمثله من التقريع والتأنيـب, يقـول أبـو أمامـة
 .مه مه: قالواو ,القوم عليه فزجروه

ه لن , فقد أدرك أن مشكلة الشاب وانحراف صلى الله عليه وسلموأما النبي 
م بالزجر والوعيد والتقريع, فقال  فـدنا منـه  »ادنه«: له صلى الله عليه وسلميقوَّ

فـانتفض الشـاب  »أتحبـه لأمـك?«: صلى الله عليه وسلمالشاب قريباً فقال لـه 
يرة على أمه وقال : صلى الله عليه وسلمفقـال لـه . لا, واالله جعلني االله فداءك: غَ

 .»ولا الناس يحبونه لأمهاتهم«
يستثير كوامن الغيرة الممدوحة في صـدر  صلى الله عليه وسلمومضى النبي 

لا واالله يـا رسـول : فأجاب الشاب »أفتحبه لابنتك?«: بالشا
ولا «: بمنطقية المـربي صلى الله عليه وسلمبه النبي افأج. االله, جعلني االله فداءك
 .»الناس يحبونه لبناتهم

دخـن قلبـه,  بحكمتـه ومنطقـهثم جعل رسول االله يستل 
أتحبـه  ..أتحبـه لأختـك? « ويطفئ نار شهوته بتعـداد محارمـه,

 وقـد تعرضـن نَّ ن تراهُ أهل تحب  »?به لخالتكأتح.. لعمتك? 
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هـذه  يكرهـون النـاسف !?الآخـرينريده مـن محـارم ا تثل ملم
 .الفعلة في محارمهم, كما كرهها هو في أهله 

سبباً آخر من له  صلى الله عليه وسلمطلب  ;فلما استبشع الشاب فِعلة الزنا
أسباب الهداية يغفل عنـه الآبـاء والمربـون, ألا وهـو دعـاء االله 

ة القل مّ اللهم اغفر ذنبه, «: وب ومفاتيحها, فقالالذي يملك أزِ
 .»وطهر قلبه, وحصن فرجه

فلم يكن الفتى بعد : يقول أبو أمامة واستجاب االله له, 
 .)١(ذلك يلتفت إلى شيء

قصــة بليغــة تضــمنت دروســاً متعــددة في التعامــل مــع 
المخطئ, ليس أولها الدعاء له والحنو عليه, والسماح له بالتعبير 

جاشة الخير الذي لا يخلو منـه قلـب خـاطئ عن كوامنه, واست
, وفيها دعوة لنـا لنراجـع أنفسـنا, ونغـير مـن طريقتنـا في  أبداً
التعبير عن ضـجرنا مـن أخطـاء أبنائنـا وأصـدقائنا, فالسـب 

لن يكـون سـبباً في إصـلاحهم  للمخطئينوالشتم الذي نكيله 
 .وتهذيب سلوكهم وتعريفهم بأخطائهم

ثرة أخر يـدعى إلى أمفي موقف آخر  صلى الله عليه وسلمويضيف النبي 
مثلها المربون , وهي ترك العتـاب والتـدقيق والتحقيـق الـذي 

                                                 
(١) F٢١٧٠٨KE
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,  , لينضاف إلى أخطائـه خطـأ آخـريستجر المخطئ إلى الكذب
واالله لقد خدمت النبـي «: صلى الله عليه وسلم يقول أنس بن مالك خادم النبي

لم فعلـتَ كـذا : يء صـنعتُهـتسع سنين, ما علمته قال لشـ صلى الله عليه وسلم
 .»فعلتَ كذا وكذا هلا: وكذا, أو لشيء تركتُه

 .»ما قال لي فيها أف«: وفي رواية عند الإمام أحمد
واالله ما سبني سـبة قـط, ولا قـال لي «: وفي رواية له أيضاً 

 . )١( »أف

قـط? ألم يصـنع  صلى الله عليه وسلمألم يخطئ أنس مع النبي : تساءلنوهنا 
مـن لهـو وتشـاغل  ذلك الغلام مـا يصـنعه أي غـلام في سـنه

سنين ما يقع فيه أبناؤنا وخدمنا , ألم يقع منه خلال عشر وعبث
كـان هـذا  أوليس هو من جنسـنا? أم? من زلل وخطأ كل يوم
 فوق العادة? غلاماً الغلام 

في توجيهـه  يسـتعيض  صلى الله عليه وسلم, ولكنه لم يكن أنس كذلكلا 
 .عن السب والتعنيف والتأفف بالرفق والتماس الأعذار

جالس ذات يوم بين أصحابه في مسجده, إذ  صلى الله عليه وسلموبينما النبي 
, ولا  ومحمـداً  يللهم ارحمنا: , فصلى ركعتين ثم قالأعرابيخل د

  .» لقد تحجرت واسعاً « :صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله . ترحم معنا أحداً 

                                                 
(١) F٢٣١٠E،F١٦٠٩،١٢٦٢٢KE
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حي وتبول في ناحيـة نتله حاجته, ف تعرضثم مالبث أن 
هـذه الفعلـة  بسـببعوا بـه من المسجد, فثار إليه الصحابة ليق

, لحرمان من رحمة االلهوهو الذي دعا عليهم قبل قليل با الشنيعة
أما يـدري أن طهـارة المكـان ! يدرك حرمة المساجد? ثم هو لا

شرط من شروط صحة الصلاة? كيف يجعل من ميدان الطهـر 
 .محلاً لقضاء حاجته

ة الصـحابة في وجـه الأعـرابي, وأدرك أن هبَّ  صلى الله عليه وسلمرأ النبي  
هتـك قاصـد مثل هذا الأعـرابي جاهـل بأحكـام المسـاجد, غـير 

وذلك حتى لا يتـأذ بحـبس » دعوه, لا تزرموه«: الحرمتها, فق
; تصغر بمثله كل مشكلةبوله وانقطاعه, وأرشدهم إلى حل بسيط 

جلاً من «: فقال, مهما كبرت في عيون أصحابها هريقوا على بوله سِ
نوباً من ماء, فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين   .)١(  »ماء أو ذَ

فقـال لـه  صلى الله عليه وسلمرسـول االله  ثم لما أتم الرجـل حاجتـه دعـاه
يء مـن هـذا ـإن هذه المساجد لا تصلح لش«: موجهاً وناصحاً 

البول ولا القذر, إنما هي لذكر االله عز وجل والصـلاة وقـراءة 
 .)٢( »..القرآن

                                                 
(١)   א F٦١٢٨ E    F٢٨٤E ،

א،אF١٤٧Eא،
F٣٨٠E،F٧٢١٤EK

(٢)F٢٨٥KE
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الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمـه مـن ": وفي هذا الحديث
, إذا لم يأت بالمخالفة استخفافا أو عنـاداً  ;غير تعنيف ولا إيذاء

 .»دعوه«: صلى الله عليه وسلموفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لقوله 
أنه لـو قطـع عليـه : إحداهما: كان لمصلحتين: قال العلماء

بوله تضرر, وأصل التنجيس قد حصل, فكان احـتمال زيادتـه 
أن التنجـيس قـد حصـل في : أولى من إيقاع الضرر به, والثانية

وله لتنجست ثيابـه جزء يسير من المسجد, فلو أقاموه في أثناء ب
 .)١("وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد

 مـن أبنائنـا مثل هذا مع ابن صغيرإن واحداً منا لا يصنع 
يصنع أقل من هذا الصنيع الشنيع الذي وقـع فيـه رجـل وافـر 

الرفـق  إمـام صلى الله عليه وسلم نفعـل كـما فعـل نأفما أحرانا العقل والفهم, 
ـبِماَ  ﴿واللين , أدبه ربه بأدب نحن أحوج إليـه  ـنَ االلهِ فَ َـةٍ مِّ حمْ  رَ

كَ  لِـ وْ ـنْ حَ ـواْ مِ ضُّ لْـبِ لاَنفَ قَ لِـيظَ الْ ـاً غَ نتَ فَظّ وْ كُ لَ ُمْ وَ لِنتَ لهَ
رِ  مْ فيِ الأَمْ هُ رْ اوِ شَ ُمْ وَ رْ لهَ فِ تَغْ اسْ مْ وَ نْهُ فُ عَ اعْ : آل عمـران( ﴾فَ

وهو أعظم خلق االله فإنـه مـن  صلى الله عليه وسلم, فلئن قيل هذا للنبي )١٥٩
ه كل واحد منا تلقاء وجهـه وهـو باب أولى يصلح شعاراً ينصب
 .يثور لأتفه الأسباب وأهونها

                                                 
 (١)אF٣L١٩١KE
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, فقد آخر يقصه علينا معاوية بن الحكم  اً موقفلنتدبر و
,  صلى الله عليه وسلمدخل المسـجد يومـاً يصـلي مـع الصـحابة خلـف النبـي 

ته معاوية وهو يصلي  . )١( فعطس رجل أمامه , فشمَّ
ولما كانت الصلاة لا يصلح فيهـا شيء مـن كـلام النـاس 

: كر الصــحابة فعلــه, وهــم في صــلاتهم, يقــول معاويــةاســتن
لاسـتغرابهم مـن رجـل يتحـدث ) فحدقني القوم بأبصارهم(

لكن الموقف ازداد تعقيداً حين استنكر معاوية . وهو في الصلاة
واثكـل أميـاه, : (ل يقول لهـم وهـو في صـلاتهأنظارهم, وجع

?   .)مالكم تنظرون إليّ
فضرب القـوم ( لصلاةلكلامه في ا الصحابة فزاد استنكار

فلـما ( :مـرادهم معاويـةوأخيراً فهـم  , )بأيديهم على أفخاذهم
 ).رأيتهم يسكتونني لكني سكت

تخيل الأنظـار وهـي تتوجـه نأن  ناالصلاة ل وحين انتهت
لـو تنشـق  –كما يقولـون  –تلومه, ومثل هذا يتمنى   معاويةإلى

ــون ــه العي ــل أن تلتهم ــه قب ــ الأرض وتبتلع ــا العاتب  ةبنظراته
 !.القاسية

                                                 
(١) אאFWE،
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الـذي جهـل الرجل مع هذا  صلى الله عليه وسلمالجميع يرقب فعل النبي 
ما يعرفه أطفال المسلمين عن حرمة الصـلاة وبطلانهـا بكـلام 

 .الناس فيها
دعاني, بـأبي هـو  صلى الله عليه وسلمفلما انصرف رسول االله : يقول معاوية

وأمي, ما ضربني ولا كهرني ولا سبني, ما رأيت معلماً قبلـه ولا 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء «: قال بعده أحسن تعليماً منه,

 . )١(»من كلام الناس, إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن
إن كل ماذكرناه عن العفو والصفح وحسـن المعاملـة مـع 
المخطئ لن ينسينا حقه في التأديب والإرشاد إلى الحق مـن غـير 

 في صلى الله عليه وسلممن أسـاليبه إحراجه ولا فضحه أمام الآخرين, لذا كان 
تنبيه المخطئ, التعريض بالمخطئ وإرشاده على المـلأ مـن غـير 
, مـن غـير  تصريح باسمه, فهو يوصل إلى المخطئ المعنى المرادَ

 .أن يجرح شعوره أو يفضحه بين إخوانه
إذا بلغـه عـن  صلى الله عليه وسلمكان النبـي : تقول عائشة رضي االله عنها

ما بـال «: بال فلان يقول, ولكن يقولما : الرجل الشيءَ لم يقل
وفي حـديث أنـس وفي إسـناده , )٢( »قوام يقولـون كـذا وكـذاأ

واجه أحداً في وجهه بشيء يكرهه, كاد يكان لا يصلى الله عليه وسلم ضعف أنه 
                                                 

 (١)F٥٣٧Eא،F١٢١٨Eא،F٩٣٠KE
 (٢)אF٤٧٨٨EK
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لو أمرتم هذا أن يغسل «: وعليه صفرة , فقال فجاءه رجل يوماً 
 .)١(»عنه هذه الصفرة

كثيرة, منهـا أن ثلاثـة نفـر  صلى الله عليه وسلمالنبي  وأمثلة ذلك في سيرة
هم بالسهر والرهبنة والصوم, فلما بلغ من الصحابة ألزموا أنفس

هم حمِد االله وأثنى عليه, وقال صلى الله عليه وسلمالنبي  ما بال أقوام قالوا «: أمرُ
كذا وكذا, لكني أصلي وأنام, وأصوم وأُفطر, وأتزوج النسـاء, 

 . )٢(»فمن رغب عن سنتي فليس مني
ولما بلغه عن أناسٍ أنهم يواصـلون الصـيام قـال معرضـاً 

 .  )٣(»اصلون? إنكم لستم مثليما بال رجال يو«: بهم
ولما بلغـه أن بعضـاً مـن أصـحابه يرفعـون أبصـارهم إلى 

مـا بـال أقـوامٍ يرفعـون أبصـارهم إلى «: صلى الله عليه وسلمالسماء قال النبـي 
 .  )٤(»السماء في صلاتهم

ـرة  يْ ولما أرادت عائشة رضي االله عنها شراء جاريـة اسـمها بَرِ
ها إلا بشرط أن يكـون ولاؤهـا بعـ د العتـق لهـم, رفض أهلُها بيعَ

مـا بـال أقـوام يشـترطون «: على المنبر فقال صلى الله عليه وسلمفصعد رسول االله 
                                                 

 (١)אF٤٧٨٩E،F١٢٢١٧Eא،
אF٤٥١٢KE

(٢)F١٤٠١KE
(٣)F١١٠٤KE
(٤)אF٧٥٠KE
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في كتاب االله, من اشترط شرطاً لـيس في كتـاب االله  تشروطاً ليس
, وفي كــل ذلــك مــا يحفــظ  )١(»فلــيس لــه, وإن اشــترط مائــة مــرة

 . للمخطئ كرامته ; مع الحفاظ على حقه الآخر بالتوجيه والإرشاد
هـو غـير المخطـئ, وبنصـيحته اطـب يخ صلى الله عليه وسلموأحياناً كان 

عه النصيحةيقصد  د  ,والتوجيـه أن يُسمِ َ فعـن سـليمانِ بـنِ صرُ
, ونحـن عنـده جلـوس, صلى الله عليه وسلماستب رجـلان عنـد النبـي : قال

غضباً قد احمر وجهه, فقال النبـي   صلى الله عليه وسلموأحدهما يسب صاحبه مُ
: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد, لو قال«: للصحابة

 .»الشيطان الرجيمأعوذ باالله من 
ولما كان الغضبُ مستبداً بالرجل كان خطابُه بهذه الطريقة 
أولى من خطابه بالنصيحة مبـاشرة, لـذا لمـا واجهـه الصـحابة 

? أعماه الغضب صلى الله عليه وسلمألا تسمعُ ما يقول النبيُ : بقول النبي فقالوا
هـذه الحالـة لا يفيـد فيهـا  فمثـل, )٢( إني لست بمجنـون: فقال

 .النصح المباشر
يوجه المخطـئ عـن طريـق الإشـارة, أو  صلى الله عليه وسلمحياناً كان وأ

بتوجيه النصيحة إلى غيره ليسمعها المخطئ فيتنبه لخطئه, ومـن 
رأ رجلاً جالساً وسط المسجد مشبكاً بين  صلى الله عليه وسلمأمثلته أن النبي 

                                                 
(١) אF٤٥٦E،F١٥٠٤KE
(٢) אF٦١١٥EF٢٦١٠KE
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 ,, فلم يفطن الرجـل صلى الله عليه وسلمأصابعه يحدث نفسه, فأومأ إليه النبي 
 .صلى الله عليه وسلم ولم ينتبه لإشارة النبي

إذا «: ة والسـلام إلى أبي سـعيد فقـالفالتفت عليه الصـلا
صلى أحـدكم فـلا يشـبكن بـين أصـابعه, فـإن التشـبيك مـن 
الشيطان, فإن أحدكم لا يزال في صلاةٍ ما دام في المسجد حتـى 

طريقين من طرائق تنبيه المخطـئ مـن  صلى الله عليه وسلميعلمنا  ,)١( »يخرج منه
تنبيهـه : غير أن نسيء إليـه أو نحرجـه أمـام الآخـرين, أولهـما

توجيه الكلام والنصـح إلى غـيره, وفي كـل : والثاني. رةبالإشا
ي في نفس ويؤد ,ويراعي حاله ,ذلك ما يحفظ للمخطئ منزلته

 .و إرشاد غيره, الوقت إلى نصحه وتقويمه
وفي بعض الأحيان يلزمُ المربيَ أو الأبَ أن يعاقب المخطئ 
على خطئه, لكن ذلك لا يعنـي سـباباً وخصـاماً وصـياحاً كـما 

مُ المخطئ, وما هكذا كان يصنع يصنع ال كثيرون, فما هكذا يقوَّ
فاحشـاً ولا  صلى الله عليه وسلملم يكن رسول االله : , يقول أنس صلى الله عليه وسلمالقدوة 

                                                 
(١)     F١١١٢٠ E  א 
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, كان يقول عند المعتبـة  مـا لـه «): أي العتـاب(لعاناً ولا سباباً
 .)١(»ترب جبينه

كلمة تقولها العرب جرت على "هي  »ترب جبينه«:ولهق و
ط جبينـه لـلأرض, وهـو ألسنتهم, وهي من التراب, أي سـق

أي ..  رغم أنفه, ولكن لا يراد معنى قوله ترب جبينه : كقولهم
 . )٢("ولا يراد حقيقتها ,كلمة تجري على اللسانأنها 

ا راده منهـوم ,»تَربت يداك « : صلى الله عليه وسلم النبيقول وهي كمثل 
 انْـجُ ":  للرجـل تقـول كما ,الاستحثاث " :كما قال الأصمعي

 .)٣( "تثكل أن تريد لا وأنت ,"أمك ثُكلتك
, أحياناً و  ولكنها عقوبة يستلزم الموقفُ من المربي العقوبةَ

إذا أراد عقوبـة  صلى الله عليه وسلمالمحب المشفق, لا المنتقم المتشـفي, والنبـي 
ها وأليقهافإنما يسواحد من المخطئين  , لك أخصرَ الطرق وأقومَ

                                                 
(١)אF٦١١٥EF٢٦١٠KE

(٢) אF١٠L٤٥٣E،?W
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 صلى الله عليه وسلم, فقـد هجـر وردعـاً  ومن ذلك هجره للمخطـئ تربيـة لـه
 .يه حين تخلفوا عن غزوة تبوككعبَ بنَ مالكٍ وصاحب

شرح لنـا بعضـاً مـن معـالم هـذا ـولندع كعبَ بنَ مالكٍ ي
 .الدرس النبوي البليغ

المسـلمين عـن كلامنـا,  صلى الله عليه وسلمنهى رسـول االله : يقول كعب
, وتغيروا لنا, حتى تنكرت فاجتنبنا سي, ـالأرضُ في نفـ الناسُ

فما هي التي أعرف, فلبثنا على ذلـك خمسـين ليلـة, وكنـت آتي 
فأسلمُ عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة, فـأقول  صلى الله عليه وسلمرسولَ االله 
هل حرك شفتيه برد السلام عليّ أم لا, ثم أصلي قريباً : في نفسي

منه, فأسارقه النظر, فـإذا أقبلـتُ عـلى صـلاتي أقبـل إلي, وإذا 
ه أعرض عني  . )١( التفتُ نحوَ

ه البـالغ; أنـزل االله  وحين استكمل الدرسُ التربـوي دورَ
ا  ﴿كعب وصاحبيه  توبة تَّـى إِذَ ـواْ حَ فُ لِّ ينَ خُ ـذِ ـةِ الَّ لىَ الثَّلاَثَ عَ وَ

مْ  ـهُ سُ مْ أَنفُ ـيْهِ لَ ـاقَتْ عَ ضَ بَـتْ وَ حُ ماَ رَ ضُ بِـ مُ الأَرْ يْهِ لَ اقَتْ عَ ضَ
ـواْ إِنَّ االلهَّ  مْ لِيَتُوبُ يْهِ لَ مَّ تَابَ عَ يْهِ ثُ نَ االلهِّ إِلاَّ إِلَ أَ مِ لْجَ نُّواْ أَن لاَّ مَ ظَ وَ

وَ  يمُ  هُ حِ ابُ الرَّ  ).١١٨: التوبة( ﴾التَّوَّ

                                                 
(١) אF٤٤١٨E،F٢٧٦٩KE
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لكن ينبغي أن نتذكر ناجعة, وهكذا فالهجرَ عقوبةٌ تربويةٌ 
أنها تنجح في إصلاح البعض دون الآخرين, فهي وسيلة تعتمد 

 صلى الله عليه وسلمعلى كمال الحب بين المعاقَب والمربي, كما هو الحال بين النبي 
 .وصاحبه كعب بن مالك 

, بـل  لهـم خرين فإنهم لن يبالوا بهجرناوأما حين نفقِد محبة الآ 
الأدبيـة ,  متهالربما رحبوا به, ووجدوه فرصة للتخلص مـن التزامـ

ها نُ تركُ ا ويحسُ ل اجتنابهُ   .وحينها يصبح وسيلة خاطئة يفضَ
ء ـيبعيد المنال عنـدما يسـوولرب قائل بأن الرفق صعب 

ماذا البعض إلى أشخاصنا, فيتطاولون علينا بالسب أو الشتم , ف
 عسانا نصنع معهم? ألا نقابل سبابهم بسباب وتطاولهم بمثله? 

حين سـبه  صلى الله عليه وسلمكيف صنع نبينا دعونا ننظر : ولهؤلاء نقول
 الناس وشتموه?

دخل عليه ذات يوم نفر من أهل الكتـاب, فبـدلاً مـن أن 
السـام : بصـفاقة ووقاحـة قـالوا لـه ;يلقوا عليه تحيـة السـلام

 .عليك, والسام تعني الموت
 .»وعليكم«: على أن قال يزد  فلم
لم  صلى الله عليه وسلمأم المـؤمنين عائشـة رضي االله عنهـا أن النبـي  ظنت

, )السـام(بــ ) السـلام(نهـم اسـتبدلوا أحقيقة قولهم, و دركي
فقالت وهي تدافع عن زوجها وتنتصف له من قلة أدب هؤلاء 
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السام عليكم, ولعـنكم : (الزوار وإساءتهم إلى مزورهم في بيته
 ).كماالله, وغضب علي

مهلاً يا عائشة, عليك «: قاطعها قائلاً  صلى الله عليه وسلملكن رسول االله 
يـا «: , وفي روايـة النسـائي»بالرفق, وإياك والعنف أو الفحش

 .»عائشة, عليك بالرفق, فإن االله يحب الرفق في الأمر
 صلى الله عليه وسلمأولم تسمع ما قـالوا? فأجابهـا : فقالت رضي االله عنها

? أولم ت«: بلسان المستعلي على إساءات الآخرين سمعي ما قلـتُ
 . )١( »رددتُ عليهم , فيستجابُ لي فيهم, ولا يستجاب لهم فيّ 

فهل نستطيع أن نصنع مثل هذا الصنيع, فنقابـل السـباب 
بالإعراض, وهل يقدر الواحد منا أن يدافع عن غريمه وسابه; 

حين منع عائشة رضي االله عنها مـن مقابلـة  صلى الله عليه وسلمكما صنع النبي 
ك بقدر مـا نحـب نبينـا وحبيبنـا خطئهم بمثله, إنا نستطيع ذل

 ., فالتأسي هو علامة المحبة وبرهانهاصلى الله عليه وسلم
 نبين فقراء المهـاجري الغنائم صلى الله عليه وسلمبعد غزوة حنين قسم النبي 

من  , فأعطى ضعاف الإيمان أكثر مما أعطى غيرهمومسلمة الفتح
فقال رجل قليل الأدب ضعيف  ,الأنصار الراسخين في الإسلام

 .بها وجه االله إن هذه لقسمة ما أريد: النظر
                                                 

 (١)אF٦٤٠١E،F٢١٦٥E، صلى الله عليه وسلم
WA@K
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, فغضب حتـى بمقالته هفأخبر صلى الله عليه وسلمابن مسعود النبي  فأتى
: قـاللم يجاوز أن  صلى الله عليه وسلملكنه الغضب في وجهه,   ابن مسعودرأ
 .)١( »يرحم االله موسى, قد أوذي بأكثر من هذا, فصبر«

وأما الأنصار رضوان االله عليهم, فوجدوا في أنفسهم مـن 
سعد بـن عبـادة سيدهم عليه  , ودخلصلى الله عليه وسلمغير أن يتهموا النبي 

قـد وجـدوا  ]الأنصـار أي[ يا رسول االله إن هـذا الحـي :فقال
 ,عليك في أنفسـهم لمـا صـنعت في هـذا الفـيء الـذي أصـبت

ولم  ,في قبائل العرب وأعطيت عطايا عظاماً  ,قسمت في قومك
 ?يكن في هذا الحي من الأنصار شيء

إن كانت حكمـة فعلـه معلومـة عنـد  أن يعرف صلى الله عليه وسلمفأراد 
 »?فأين أنت مـن ذلـك يـا سـعد«: أم لا , فسأله سيد الأنصار

إلا [ ومـا أنـا ,ما أنا إلا امـرؤ مـن قـومي ,يا رسول االله :قالف
 ].واحد من قومي

فخـرج  ,»فـاجمع لي قومـك في هـذه الحظـيرة«: صلى الله عليه وسلمقال ف
متـذكراً فضـلهم  صلى الله عليه وسلمفجمع الأنصار فأتاهم رسـول االله  ,سعد

ذي هو له أهل فحمد االله وأثنى عليه بالوسابقتهم في الإسلام, 
مـا قالـة بلغتنـي عـنكم وجـدة  ,شر الأنصـارـيا معـ« :ثم قال

                                                 
(١) אF٣٤٠٥E،F١٠٦٢KE
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ـ !وجدتموها في أنفسكم وعالـة  ?فهـداكم االله لالاً ألم آتكـم ضُ
 .»?وأعداء فألف االله بين قلوبكم ?فأغناكم االله

نة االله ورسوله عليهم و  بـل االله ورسـوله  :قالوافتذكروا مِ
 .ضلوالله ولرسوله المن والف ..أمن وأفضل 

, فلصـدقتم وصـدقتم  ,أما واالله لو شئتم لقلتم« :صلى الله عليه وسلم قالف
 ,فآوينـاك وطريـداً  ,صرناكـفنـ ومخذولاً  ,فصدقناك أتيتنا مكذباً 

أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة  ,فأغنيناك وعائلاً 
أفلا  ?ووكلتكم إلى إسلامكم ,ليسلموا من الدنيا تألفت بها قوماً 

ر أن يـذهب النـاس بالشـاة والبعـير شر الأنصـاـترضون يا معـ
فوالذي نفس محمد بيـده ? في رحالكم صلى الله عليه وسلموترجعون برسول االله 

ـ ,لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصـار  عباً ولـو سـلك النـاس شِ
اللهـم ارحـم  ,شعب الأنصـار لسلكتُ  عباً الأنصار شِ  وسلكتِ 

 .»الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار
رضينا برسول  :وقالوا ,ضلوا لحاهمفبكى القوم حتى أخ 

 .)١( وحظاً  االله قسماً 

                                                 
(١) אF٣٧٧٨E،F١٠٥٩Eא،

F١١٣٢٢Eא،K
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يقابل الإساءة والجهل, وهكذا ينبغـي أن  صلى الله عليه وسلموهكذا كان 
سيء ـونقتدي حين ي صلى الله عليه وسلميصنع كل مسلم, فهل ترانا  نتأسى به 

  .إلينا الآخرون من أبنائنا أو جيراننا
*** 
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 : الفصل الثالث
 

  عة الشخصية المسلمةفي صنا صلى الله عليه وسلممن هدي النبي 
  :وفيه مباحث

 آداب الممادحة :  المبحث الأول
 في المزاحصلى الله عليه وسلم هدي النبي :    المبحث الثاني
  للزوجة وأهل العشرة والمعروف  الوفاء: المبحث الثالث
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 آداب الممادحة: المبحث الأول

س وعـلى مما شـاع بـين النـاس اليـوم تمـادحهم في المجـال
صــفحات الجرائــد وفي شاشــات الفضــائيات, وهــذا الــتمادح 

 .بعضه بحق, وكثير منه جاوز الحق وجافاه
ح هـو  صلى الله عليه وسلموبداية نقول بأن النبـي  ـدح في وجهـه, ومـدَ مُ

بعضَ أصحابه في وجوههم, ممـا يـدل عـلى جـواز المـدح, إذا 
 .أُمنت الفتنة منه على الممدوح

 أصـحابه, وقـف يومـاً بـين صلى الله عليه وسلمومن صور ذلك أن النبي 
يا : من أنفق زوجين في سبيل االله نودي من أبواب الجنة«: فقال

فمن كان من أهل الصـلاة دعـي مـن بـاب . عبد االله هذا خير
الصلاة, ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد, ومـن 
كان من أهل الصيام دعي من باب الريان, ومن كان مـن أهـل 

 .»الصدقة دعي من باب الصدقة
ما على من  ,بأبي أنت وأمي يا رسول االله: صلى الله عليه وسلمأبو بكر قال  

دعي من هذه الأبواب من ضرورة, فهل يدعى أحدٌ مـن تلـك 
, )١( »نعـم وأرجـو أن تكـون مـنهم«: صلى الله عليه وسلم الأبواب كلها? فقال

                                                 
(١) אF١٨٩٧E،F١٠٢٧KE
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: فيه من الفقه"و, لأبي بكر في حضوره صلى الله عليه وسلمفهذا مدح من النبي 
بصـفاتهم,  أنه يجوز الثناء على الناس بما فيهم على وجه الإعلام
هم في الفضـل, فينزلـ ا منـازلهم, ولتُعرف لهم سابقتُهم وتقـدمُ

موا على من لايساويهم, ويُقتد بهم في الخير, ولو لم يجـز  قدَّ ويُ
هم بالخير والثناءُ عليهم بأحوالهم لم يُعلم أهل الفضل من  وصفُ

لسلام خص أصحابه بخواص ا غيرهم, ألا تر أن النبي عليه
رفـوا بهـا إلى يـوم ومن الفضائل بانُ  ا بها عـن سـائر النـاس وعُ

 .)١( "القيامة 
مـا «: عمر بن الخطاب في حضوره فقـال صلى الله عليه وسلمومدح النبي 

وهذا " ,)٢(» رآك الشيطان سالكاً فجاً إلا سلك فجاً غير فجك
من جملة المدح, لكنه لما كان صدقاً محضاً وكان الممـدوح يـؤمن 

في المنع, ومـن معه الإعجاب والكبر مدح به, ولا يدخل ذلك 
جملة ذلك الأحاديثُ المتقدمة في مناقب الصحابة ووصف كـل 

ف به من الأوصاف الجميلة  .)٣( "واحد منهم بما وصِ

                                                 
(١) אF٩L٢٥٥KE
(٢) אF٣٦٨٣E،F٢٣٩٧KE
(٣) אא،F١٠L٤٧٩KE
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ولا يخلو الـتمادح والثنـاء عـلى النـاس مـن فوائـد, ففيـه  
استنهاض للهمم وتذكير بحق االله بالحمد والشكر عـلى نعمـة 

 ين, فعـن أبي ذر الذكر الحسن والشهادة الصادقة من المـؤمن
أريت الرجل يعمل العمل مـن :  صلى الله عليه وسلمأن رجلاً قال لرسول االله 

ر ـتلـك عاجـل بشـ«: صلى الله عليه وسلمالخير ويحمده الناس عليه? فقـال 
 .)١(»المؤمن

معناه هذه البشر المعجلة لـه : قال العلماء": قال النووي
بالخير, وهي دليل على رضاء االله تعالى عنه, ومحبته له , فيحببـه 

هذا كله إذا حمـده النـاس مـن غـير تعـرض منـه ... إلى الخلق 
 .)٢("لحمدهم, وإلا فالتعرض مذموم

وهكذا فإن مدح الإنسان في وجهه جائز, إذا أُمنت غائلـة 
, صلى الله عليه وسلمهذا المـدح, وانضـبطت بالضـوابط التـي وضـعها النبـي 

والتي تجنب هذه الظاهرة ما تستخره من الفتنة والغرور وفساد 
 .قلبه

ــماء  ــد اســتحب العل ــدح أن يتواضــع الله, وأن وق ــن مُ لم
يستشعر ضعفه وتقصيره, حتى لا يغلب عليه الكبر والعجب, 

                                                 
(١) F٢٦٤٢KE
(٢) אF١٦L١٨٩KE
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: ونيقولـ معلـيه يثنـإذا أُ  الصحابة رضي االله عـنهموقد كان 
اللهــم اغفــر لي مــا لا يعلمــون, ولا تؤاخــذني بــما يقولــون, (

اللهـم إنَّ ( :قال بعض السلف, و)١( )واجعلني خيراً مما يظنون
 . )٢( )رفوني, وأنت تعرفنيهؤلاء لا يع

 : التمادح المذموم
لنقف عـلى  صلى الله عليه وسلمولترشيد ظاهرة التمادح نتأمل هدي النبي 

 .المواطن التي يذم فيها مدح الآخرين والثناء عليهم
عدم المدح في حضور الممدوح إذا ظُـن أن يـؤدي : وأولها 

إلى مفاسد تَضر به, كأن تصيبه بالإعجاب أو الغرور, أو غـيره 
, فإن ذلك من الفتنة والإهلاك, لذا لما سمع القلبية فاتمن الآ
: رجلاً يثني على رجلٍ ويطريه في المدح في حضـوره, فقـال صلى الله عليه وسلم

 .)٣( »أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل«
حاصل النهي هنا أنـه إذا أفـرط في مـدح ": قال ابن بطال

آخر بما ليس فيه, لم يأمن على الممدوح العجب لظنه أنـه بتلـك 
                                                 

(١)  א א  א F٧٦١E א  ،
אאF٥٨٩KE

(٢) אאאF٦L٢٢٤EK
(٣)אF٢٦٦٣E،F٣٠٠١KE
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فربما ضيع العمل والازدياد من الخـير اتكـالاً عـلى مـا المنزلة, 
 .)١("وصف به

بحثي الـتراب في وجـه  صلى الله عليه وسلموفي مثل هذه الحالة أمر النبي 
, أن رجلاً جعل يمدح عثمان  المقداد  حديثالمادح, ففي 

فعمد المقداد, فجثا على ركبتيه, فجعل يحثو في وجهه الحصباء, 
إذا «: قـال صلى الله عليه وسلمرسـول االله ما شـأنك? فقـال إن : فقال له عثمان

 .)٢( »رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب

وهذه الأخبار التي تمنع المدح وتذمه لا تتعـارض مـع مـا 
ع فقد , ذكرناه من أخبار تقتضي الإباحة أنـه إن كـان "بينهما جمُ

عند الممدوح كمال إيمان وحسن يقين ورياضة, بحيث لا يفـتن 
, فلا يحـرم ولا يكـره, وإن خيـف ولا يغتر ولا تلعب به نفسه

 .)٣("عليه شيء من ذلك كره مدحه
وأخرج الإمام أحمد أن معاوية كـان لا يـدع يـوم الجمعـة 

ومن يرد االله «: صلى الله عليه وسلمهؤلاء الكلمات اللاتي يحدث بهن عن النبي 
به خيراً يفقه في الدين, وإن هذا المال حلو خضر, فمـن يأخـذه 

                                                 
(١) אF١٠L٤٧٧KE
(٢) F٣٠٠٢KE
(٣) א،אF٤L٦٥١KE
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لما " , وذلك)١( »; فإنه الذبحبحقه يبارك له فيه, وإياكم والتمادح
فيه من الآفة في دين المادح والممدوح, وسماه ذبحاً لأنـه يميـت 
القلب, فيخرج مـن دينـه, وفيـه ذبـح للممـدوح, فإنـه يغـره 
حـة,  دْ بأحواله, ويغريه بالعجب والكبر, وير نفسه أهلاً للمِ

٢("سيما إذا كان من أبناء الدنيا أصحاب النفوس وعبيد الهو(. 

أن يؤدي المدح إلى المبالغة, فيحمل من الإطراء ما : انيهاوث
جاوز الحقيقة أو خرج عن حده إلى التكلف, وقد كرهه النبـي 

, فقـد قيـل  صلى الله عليه وسلم حين سمع من بعض المسلمين ثناء عليه متكلفاً
نا,: له نا وابنَ سيدِ نا يا سيدَ نا وابنَ خيرِ فقـال رسـول . ويا خيرَ

تقــواكم, ولا يســتهوينكم يــا أيهــا النــاس علــيكم ب«:  صلى الله عليه وسلماالله 
ه, واالله ما أحب  الشيطان, أنا محمد بنُ عبدِ االله, عبدُ االله ورسولُ

 .)٣( »أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني االله عز وجل
فقال . أنت سيد قريش: وفي موقف آخر جاءه رجل فقال

أنــت أفضــلُها فيهــا قــولاً , : فقــال الرجــل» الســيد االله«: صلى الله عليه وسلم

                                                 
 (١)F١٦٣٩٥Eא،F٣٧٣٣Eא،

אF٣٠١٧KE
 (٢)אא،F٣L١٦٧KE
 (٣)F١٢١٤١KE
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ها فيهـا طـولاً  ليقـل أحـدكم «: صلى الله عليه وسلم, فقـال رسـول االله وأعظمُ
ه الشيطان  .)١( »بقوله, ولا يستجرُ

بشعر في ندب جارية تغني  صلى الله عليه وسلموفي موقف ثالث سمع النبي 
: صلى الله عليه وسلم وفينا نبي يعلم ما في غـد; قـال :من مات في بدر, فلما قالت

أي من الشعر الذي لا  )٢( »لا تقولي هكذا, وقولي ما كنت تقولين«
جواز مدح الرجل في وجهـه مـا لم "ديث هذا الح, وفي إطراء فيه

من الإطراء حـين وإنما أنكر عليها ما ذكر .. يخرج إلى ما ليس فيه 
 .)٣("علم الغيب له, وهو صفة تختص باالله تعالىأطلق 

ي ذالـالمبالغـة في المـدح, وكل صور الثناء  صلى الله عليه وسلملقد رفض 
لا تطـروني كـما أطـرت «: اوز الحقيقـة فقـال محـذراً وناهيـاً يج

, فقولـوا عبـد االله النصار  عيسى ابـنَ مـريم, فـإنما أنـا عبـدٌ
ــوله ــفات ": يأ, )٤( »ورس ــن الص ــيس لي م ــما ل ــفوني ب لاتص

تلتمسون بذلك مدحي, كما وصـفت النصـار عيسـى بـما لم 
 .)٥("يكن فيه, فنسبوه إلى أنه ابن االله, فكفروا بذلك وضلوا

                                                 
(١) F١٥٨٧٢KE
(٢) אF٤٠٠١KE
(٣) אא،F٩L٢٠٣KE
(٤) אF٣٤٤٥KE
(٥) אF٩L٢٥٤KE



 

− ١٠٢ − 
 

وفي هذا براءة نبوية من كثير مما يصنعه ويقوله عنه بعـض 
ر ـيعرف الغيب, أو أنه يحضـ صلى الله عليه وسلمالمسلمين, كادعاء بعضهم أنه 

بعض مجالسهم ومحافلهم, أو أنه يقدر على دفع الضر أو جلـب 
 .صلى الله عليه وسلم, وغيرها مما لم يثبت له ولا عنه وهو ميت في قبره النفع لهم

وقد اتفق أن خسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابنُ النبي 
راهيم, وهـو إنها خسفت لمـوت إبـ: , فقال بعض الصحابةصلى الله عليه وسلم

 صلى الله عليه وسلمربط غير صحيح ينطوي على الإطراء والمبالغة, فقام النبـي 
إن الشـمس «: فخطب الناس ونبههم على خطأِ ربطهم, فقـال

والقمر آيتان من آيات االله لا ينخسفان لموت أحـد ولا لحياتـه, 
 .)١( »فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة

مـدح  وأما ثالـث المواضـع التـي يـذم فيهـا المـدح; فهـو
الظالمين, كرئيسِ شركة يظلم عماله أو مديرِ مصنع يأكل حقوق 
مستخدميه, أو حاكم يظلم شعبه, فالثنـاء عـلى أمثـال هـؤلاء 
رهم ويغريهم بالمزيد من الظلم, وهذا ما يجعل المادح شريكاً  يغُ

واْ إِلىَ ﴿: في الظلم ومعيناً عليه, وقد قال تعالى نُـ كَ رْ لاَ تَ ينَ ٱوَ ـذِ لَّ
واْ  لَمُ مُ  ظَ كُ سَّ تَمَ ونِ ٱفَ ـن دُ مْ مّ كُ ا لَ مَ ـنْ ٱلنَّارُ وَ ـمَّ لاَ  اللهَِّ مِ لِيَـاء ثُ أَوْ

ونَ  ُ  ).١١٣: هود( ﴾تُنصرَ
                                                 

(١) אF١٠٤٦E،F٩٠١KE
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ويزداد الأمر سوءاً إذا كان المدح بالباطل وطمعاً فيما عنـد 
الممدوح من متاع الدنيا, وهذا من الكـذب الـذي حرمـه االله, 

أن : رضي االله عنهـاكتـب معاويـة إلى أمِ المـؤمنين عائشـةَ وقد 
اكتبي إلي كتاباً توصيني فيه, ولا تكثري علي, فكتبت لـه رضي 

 صلى الله عليه وسلمسلام عليك, أما بعد, فـإني سـمعت رسـول االله : االله عنها
مـن الـتمس رضـا االله بسـخط النـاس كفـاه االله مؤنـة «: يقول

وكلــه االله إلى  النـاس بسـخط اهللالنـاس, ومـن الـتمس رضــا 
 .)١( »الناس

مـن أرضى االله : (فة على عائشة أنها قالـتوفي رواية موقو
بسخط الناس رضي عنه االله وأرضى عنه النـاس, ومـن أرضى 

اً    .)٢( )الناس بسخط االله عاد حامده من الناس ذاّمّ
آفة المدح في المادح أنه قد يكذب, وقد يرائي ": قال الغزالي

 .)٣("الممدوحَ بمدحه, ولا سيما إن كان فاسقاً أو ظالماً 
بع صور المدح المـذموم فهـو مـدح الرجـل بـما لا وأما را

ـينَّ أنـه مـن  الحكم عـلىيدري حقيقته على وجه الجـزم, كـ معَ
                                                 

(١) אF٢٤١٤KE
(٢) אאF٧L٢٦٧KE
(٣) אאF١٠L٤٧٨KE
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الصالحين أو الأتقياء, وهذا مما لا يمكن لأحد القطع فيه, فهـو 
غيب لا يعرفه إلا االله, لذلك ينبغي أن يضيف المادح مـا يعلـق 

, أو أظنه من ال: مدحه بالظن, كقوله  .صالحينأحسبه تقياً
إن كـان « :فقال لمادح عنده صلى الله عليه وسلموهذا الأدب سبق إليه النبي 

أحسب كذا وكذا, إن كان ير أنه : أحدكم مادحاً لا محالة فليقل
لا أقطـع "ي أ, )١( »اً على االله أحـد يكذلك, وحسيبه االله, ولا يُزك

غيبـاً عنـه ,  على عاقبة أحد ولا على ما في ضـميره لكـون ذلـك مُ
ومعناه النهي, » على االله أحداً  يولا يزك«بر وجيء بذلك بلفظ الخ

 .)٢("أي لا تزكوا أحداً على االله, لأنه أعلم بكم منكم
هـا,  ولو أصخنا السمع إلى خبرة رجل جرب الحياة وخبرَ

يسدي النصح لأولئك  لرأينا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
المسارعين بالمدح والثناء على الآخرين بحق وبغـير حـق, فقـد 

) أسافرت معـه?: (رجلاً يثني على آخر, فقال له عمر مع س
فأنـت : (لا, قـال: قـال) أخالطتـه في المبايعـة?: (لا, قال: قال

ه ومساؤه? واالله الـذي لا : (لا, فقـال عمـر: قال) جاره صباحُ
 .)٣()إله إلا هو ما أراك تعرفه

                                                 
(١) אF٦٠٦١E،F٣٠٠٠KE
(٢) אא،F١٠L٤٧٧KE
(٣) אF٣L١٦٠KE
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وإذا كان المدح للناس شهادة نشـهدها لهـم بـين يـدي االله 
بنـى عليهـا بيـوت أو , وشهادة لهم عند الناس, تُ علام الغيوب

ها من المصالح, فحري بالمسلم أن لا يشـهد إلا  تجارات أو غيرُ
عــن علــم, وأن لا يشــهد إلا بحــق, وأن ينــأ عــن الإطــراء 

فهذه من آفات المدح التي تجعلـه  ,والمبالغة, والقطع بما لا يعلم
  .مذموماً 

***
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 لمزاح في ا صلى الله عليه وسلمهدي النبي : المبحث الثاني

, إذ لم يخلقنا في هذه الدنيا  الأصل في المسلم أن يكون جاداً
للعبث واللعب, لكن الجـد لا يـدوم إلا إذا خالطـه شيء مـن 

 لح مـن الطعـام, فبـالمزاح والدعابـةالمزاح, الذي هو بمثابة الم
تزهو علاقات الناس وتزدان مجالسهم, إذا لم يجاوز قدره, فكما 

 .حده انقلب إلى ضده الشيء إذا جاوز: يقولون 

فإنـه  ;عن الإفراط في كل أمر ولو كان حسناً  صلى الله عليه وسلموكما نهى 
قد نهى عن الإفراط في المزاح, لمـا يجـر إليـه مـن غفلـة القلـب 

ولا تكثـر «وقسوته, وشغله عما خلق لـه مـن عظـائم الأمـور 
, والمـزاح سـبب )١( »الضحك, فإن كثرة الضحك تميت القلب

 .رئيس من أسباب الضحك
, فـإن أصـلَه غـيرُ وإذا  كان الإكثار من الضحك مـذموماً

ــوع, فقــد كــان النبــي  يســتمع إلى ضــحك أصــحابه,  صلى الله عليه وسلمممن
كـان لا يقـوم مـن : (ويشاركهم بالتبسم يقول جابر بن سـمرة

مصلاه الذي صلى فيه الصـبح حتـى تطلـع الشـمس, وكـانوا 
                                                 

 (١)אF٢٣٠٥Eא،F٤١٩٣E،
F٧٧٤٨KE 
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يتحدثون, فيأخذون في أمـر الجاهليـة, فيضـحكون, ويتبسـم 
 .)١()صلى الله عليه وسلم

 صلى الله عليه وسلمن الصحابة الكرام من التمازح; فإن النبي وحتى يتمك
كان لا يلتفت إذا مشى, وكـان ربـما تعلـق رداؤه بالشـجرة أو 

يء, فـلا يلتفـت حتـى يرفعـوه, لأنهـم كـانوا يمزحـون ـالش
فالصحابة يعرفـون  (٢) صلى الله عليه وسلم ويضحكون, وكانوا قد أمنوا التفاته

, وهـو لا يريـد أن يضـيق فيهابون المزاح أمامـه صلى الله عليه وسلمقدر النبي 
 .هم فيما أحله االله لهمعلي

 : المزاح المذموم
والمزاح يصبح حراماً إذا صاحبه مخالفة شرعية, كالكذب 

رج صاحبه عن يخ, فقد صلى الله عليه وسلموالترويع وغيرها مما بينه رسول االله 
 . الغاية التي شرع لأجلها

فالبعض يمزح, ويكذب في مزاحه, و يعللـه بأنـه كـذب 
في نفوسهم,  أبيض, يقصد أن إضحاك الحضور وبعث السرور

ولم يدر المسكين أن الكذب لون واحد محرم, سـواء أكـان هـذا 
                                                 

 (١)F٦٧٠KE
(٢)  א  אא F٣٢١٦E ،א  W

אא،F٨L٣٠٣KE
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ويـل للـذي «: صلى الله عليه وسلمالكذب لإضحاك الناس أم لغيره, فقد قال 
يحدث بالحديث ليضحك بـه القـوم فيكـذب, ويـل لـه, ويـل 

إن الرجل ليتكلم الكلمة لا يريـد بهـا «, وفي رواية لأحمد )١(»له
قع فيها أبعد مـا بـين السـماء بأساً إلا ليضحك بها القوم; فإنه ي

 .)٢( »والأرض
الجنة لمن فعل ثلاث خصال, ومنها ترك  ويضمن النبي 

بَض الجنة لمـن «: الكذب في المزاح, يقول  أنا زعيم ببيت في رَ
, وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب  ترك المراء وإن كان محقاً

, وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه  .)٣( »وإن كان مازحاً
وهكذا فالمزاح مباح ما لم يتلبس بالكذب, وقد كـان نبينـا 

يـا رسـول االله إنـك : يمزح ولا يكذب, قال لـه أصـحابه صلى الله عليه وسلم
 .)٤(»إني لا أقول إلا حقاً «: فقال! تداعبنا

ــين  ــع الآمن ــبس بتروي ــاً أن يتل ــزاح حرام ــا يجعــل الم ومم
وتخويفهم, كالاختباء للشخص; ثـم مفاجأتـه بقصـد تخويفـه 

                                                 
 (١)  א F٢٣١٥E  א  ،F٤٩٩٠E אא ،
F٢٧٠٢Eאא،F٢٣١٥KE
 (٢)F١٠٩٠٣KE
 (٣)אF٤٨٠٠KE
 (٤)אF١٩٩٠E،F٨٣٦٦KE
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ذلك, ومثله ترويعـه بإخفـاء جوالـه أو مفـاتيح  لضحك منل
 .سيارته أو غيرها, بقصد الضحك والممازحة

نذكر أن بعض أصـحاب  صلى الله عليه وسلمولمن أراد أن ينظر هدي محمد 
كانوا يسيرون مع رسول االله في مسير, فنام رجـل  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

منهم, فانطلق بعضهم إلى نبل معه فأخذها, فلما استيقظ الرجـل 
لا, إلا : فقالوا» ما يضحككم?«: صلى الله عليه وسلم, فقال فزع, فضحك القوم

لا يحل لمسـلم أن «: صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله . أنا أخذنا نُبُل هذا ففزع
وإن كـان ; لا يحـل لمسـلم أي يفـزع مسـلماً "أي )١( »يروع مسلماً 

هازلاً كإشارته بسيف أو حديدة أو أفعى أو أخذ متاعـه; فيفـزع 
, والمسلم من سـلم لفقده, لما فيه من إدخال الأذ والضرر عليه

 .)٢("المسلمون من لسانه ويده
كم متـاعَ صـاحبه جـاداً ولا «: صلى الله عليه وسلموقال  لا يأخـذنَّ أحـدُ

, وإذا وجد أحدكم عصا صاحبه; فليردها عليه  .)٣( »لاعباً
ومن أعظم الترويع وأمقته إلى االله رفـعُ السـلاح في وجـه 
المؤمن ولو بالمزاح, فكم مـن مـزاح انقلـب إلى مأسـاة, لعـدم 

                                                 
(١) F٢١٩٨٦Eא،F٥٠٠٤KE
(٢) אא،F٦L٥٧٩KE
(٣) F١٧٢٦١EאF٢١٩٤KE
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كم إلى أخيـه «: قوف عند حدود الهدي النبويالو لا يشير أحـدُ
بالسلاح, فإنه لا يدري لعل الشـيطان ينـزع في يـده, فيقـع في 

 .(١) »حفرة من النار
وفي حديث آخر من الوعيد ما فيه مزدجر لكل من ألقـى  

من أشار إلى أخيه بحديـدة فـإن الملائكـة «: السمع وهو شهيد
 . )٢( »اه لأبيه وأمهتلعنه حتى يدعه, وإن كان أخ

كما يذم المزاح إذا اقترن بمنكرات يفعلها الـبعض, فتهـدم 
الأسر أحياناً وتهدم الدين في أحيانَ أخر. 

وأما ما يهدم الأسر فهو ما دأب عليه بعـض الأزواج مـن 
الطلاق فاكهة لمجالسهم, فإذا أراد من زميلـه أن بجعل الحلف 

 أكل الزميل فسعدت يكمل عشاءه حلف عليه بالطلاق; فلربما
تشتت الأبناء, وكـذلك وقعت المصيبة والأسرة, ولربما امتنع ف

إذا أراد هذا العابـث التأكيـد عـلى حضـوره لموعـد مـا أقسـم 
بالطلاق, ولربما أراد ممازحة زميل له, فطلق زوجتـه هـازلاً في 
ذلك, أو لربما زوج بعضهم ابنته لصديقه وهو يمـزح في ذلـك 

                                                 
(١)F٢٦١٦KE
 (٢)אF٧٠٧٢E،F٢٦١٧KE
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ثـلاث جـدهن جـد, «: صلى الله عليه وسلمقـال النبـي  كله ولا يقصده, وقـد
 .)١( »النكاح والطلاق والرجعة: وهزلهن جد

وأما ما يهدم الدين من المزاح, فهـو مـا خـرج عـن دائـرة 
الشرع وضوابطه, وأوقع صاحبه في أبواب الكبائر, ونراه عنـد 
فهم إلا الـدين  كثيرين اليوم, ممن لا يجدون مادة لطرفتهم وظُرْ

 اً وطُرفـ اً فـالبعض يطلـق نكاتـ وما يتعلق بـه مـن مقدسـات,
يتلبسها الاستهزاء ببعض القرآن أو الأنبياء أو الأحكام الفقهية 
أو العلماء حملة الدين, وهـذا بـاب خطـير حـذر منـه القـرآن, 

 .واعتبره نوعاً من النفاق
وقد وقع هذا النوع من المـزاح مـن بعـض المنـافقين يـوم 

مـا : ين قـالواوأصحابه ح صلى الله عليه وسلمتبوك حين استهزؤوا برسول االله 
, ولا أكـذب ألسـنة, ولا  رأينا مثل قرائنا هؤلاء, أرغب بطونـاً

 .أجبن عند اللقاء

, فسألهم, فأقروا واعتذروا إليه بـأنهم صلى الله عليه وسلمفبلغ ذلك النبي 
كانوا يمزحون ويهزلون, وأنهم لم يقولوا هـذا جـادين, فـأنزل 

نَّا نَخُ  ﴿: االله ماَ كُ نَّ إِنَّ ولُ يَقُ مْ لَ تَهُ أَلْ ئِن سَ لَ االلهِّ وَ ـلْ أَبِـ بُ قُ لْعَ نَ وضُ وَ

                                                 
 (١)  א F١١٨٤E  א  ،F٢١٩٤E  א ،
F٢٠٣٩KE
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ونَ  ئُ زِ تَهْ نتُمْ تَسْ ولِهِ كُ سُ رَ اتِهِ وَ آيَ ـدَ  وَ عْ تُم بَ ـرْ فَ ـدْ كَ واْ قَ رُ تَذِ عْ لاَ تَ
مْ  نِكُ  .)١( )٦٥−٦٤:التوبة( ﴾إِيماَ

لا يخلو أن يكون مـا قـالوه مـن ": قال القاضي ابن العربي
ل بـالكفر كفر, فإن اله −كيفما كان  −ذلك جداً أو هزلاً, وهو  زْ

كفر لا خلاف فيه بين الأمة, فإن التحقيق أخو العلـم والحـق, 
 .)٢("والهزل أخو الباطل والجهل

والإمام ابـن تيميـة ينقـل اتفـاق المسـلمين عـلى أن كفـر 
ــالهزل صلى الله عليه وسلممرتكــب الإســاءة إلى النبــي  قــد اتفقــت  ": ولــو ب

] صلى الله عليه وسلم[نصوص العلماء من جميع الطوائف عـلى أن التـنقص لـه 
أو لا .. ولا فرق في ذلك بين أن يقصد عيبـه .. لدم كفر مبيح ل

يقصد شيئاً من ذلك, بل يهزل و يمـزح أو يفعـل غـير ذلـك, 
فهذا كله يشترك في هذا الحكم إذا كان القول نفسه سـباً , فـإن 
الرجل يتكلم بالكلمة من سخط االله تعالى ما يظن أن تبلـغ مـا 

 .)٣("والمغرب بلغت; يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق

                                                 
(١) אF١٤L٣٣٣KE
(٢) אאF٨L١٩٧KE
(٣) אאF١L٥٢٦KE
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وأما ما نراه من بعض الناس من اسـتخدام آيـات القـرآن 
في غير ما نزلـت لـه مـن المـزاح واللغـو مـن غـير الوقـوع في 
الاستهزاء, فإن أقل ما يقال في فعل هـؤلاء أنـه مكـروه, قـال 

يكره من ذلك ضرب الأمثال في المحاورات والمـزح ": النووي
 .)١("ماً لكتاب االله تعالىولغو الحديث, فيكره في كل ذلك تعظي

وقد استقبح القرآن الكريم اتهام اليهود لموسى عليه السلام 
واً ﴿: بالهزل والمزاح حين أمرهم بذبح البقرة فقالوا زُ نَا هُ ذُ , ﴾أَتَتَّخِ

أي أتمازحنا وتهزل معنا? وما در هؤلاء أن الهـزل لا يكـون في 
د ما يكون عـن مثل هذا, فالدين والوحي والبلاغ عن االله هو أبع
االلهِّ  ﴿: هذا الباب, لذا أجابهم موسى عليه السلام بقوله ـوذُ بِـ أَعُ

لِينَ  َاهِ نَ الجْ ونَ مِ  ).٦٧: البقرة(﴾ أَنْ أَكُ
والبعض يتجنب المزاح الحرام, لكنه لا يمتنع عن مجالسة أهله, 
ولربما شاركهم بالتبسم والاستماع, وهذا باب من الحرام والمشـاركة 

وللمؤمنين مـن  صلى الله عليه وسلموقد حذر االله منه في القرآن فقال لنبيه في الإثم, 
تَّـى  ﴿: بعده مْ حَ ـنْهُ ضْ عَ رِ ـأَعْ ونَ فيِ آيَاتِنَا فَ ُوضُ ينَ يخَ أَيْتَ الَّذِ إِذَا رَ وَ

ـدَ  ـدْ بَعْ عُ ـيْطَانُ فَـلاَ تَقْ ـيَنَّكَ الشَّ ـا يُنسِ إِمَّ هِ وَ ِ ـيرْ يثٍ غَ دِ واْ فيِ حَ ُوضُ يخَ
مِ ا وْ عَ الْقَ  مَ رَ كْ , فالخوض مـع هـؤلاء )٨٦: الأنعام( ﴾لظَّالمِِينَ الذِّ

                                                 
(١) אF١٢L١٦٤KE
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رَ  ﴿يعرضهم لسخط االله  ـقَ مْ فيِ سَ كُ ـلَكَ ـا سَ ـنَ  مَ ْ نَـكُ مِ ـالُوا لمَ قَ
لِّينَ  كِينَ   المُْصَ ِسْ ْ نَكُ نُطْعِمُ المْ لمَ ينَ  وَ َائِضِ عَ الخْ وضُ مَ نَّا نَخُ كُ  ﴾وَ

هم , فــالجلوس مــع هــؤلاء الهــازلين ومشــاركت)٤٥−٤٢: المــدثر(
الضحكَ على طرفهم التي جعلت من الدين مادة للسـخرية سـبب 
في استجلاب مقت االله, وهو نوع من المشاركة والرضـا بـما يصـدر 

َا  ﴿منهم  رُ بهِ فَ تُمْ آيَاتِ االلهِّ يُكَ عْ مِ مْ فيِ الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَ لَيْكُ لَ عَ قَدْ نَزَّ وَ
هُ  عَ واْ مَ دُ عُ َا فَلاَ تَقْ أُ بهِ زَ تَهْ يُسْ ـمْ وَ هِ إِنَّكُ ِ ـيرْ يثٍ غَ دِ واْ فيِ حَ ُوضُ تَّى يخَ مْ حَ

ــاً  ِيع ــنَّمَ جمَ هَ ينَ فيِ جَ ــافِرِ الْكَ ــافِقِينَ وَ عُ المُْنَ ــامِ مْ إِنَّ االلهَّ جَ ــثْلُهُ  ﴾إِذاً مِّ
 ).١٤٠:النساء(

وقــد نــزل علــيكم أنكــم إن ": في تفســيره قــال الطــبري 
عون, جالستم من يكفر بآيات االله ويسـتهزئ بهـا وأنـتم تسـم

فـأنتم إن لم تقومـوا عـنهم في تلـك الحـال, : فأنتم مثله, يعنـي
مثلُهم في فعلهم, لأنكـم قـد عصـيتم االله بجلوسـكم معهـم, 
وأنتم تسمعون آياتِ االله يكفر بهـا ويسـتهزأ بهـا, كـما عصـوه 

ه  باستهزائهم بآيات االله, فقد أتيتم من معصية االله وْ نحو الذي أتَ
ركـوبكم معصـية االله, وإتيـانكم مـا مـثلهم في  اً منها, فأنتم إذ
 .)١("نهاكم االله عنه

                                                 
(١) אF٩L٣٢٠KE
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ولما كان الاستماع إلى المزاح الحرام يشرك السامع في المعصية, 
لم يرض به في مجلسه, بل استنكره, فقد صـعد ابـن  صلى الله عليه وسلمفإن النبي 

على شجرة, فنظر أصحابه إلى سـاقه وكانـت نحيلـة  مسعود 
,  فضحكوا من ذلك, فقال رسول االله  ! ما تضحكون«:  صلى الله عليه وسلمجداً

جلُ عبد االله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد  .)١( »لرِ
وهكــذا فــالمزاح يحــرم ويكــره حــين تتلبســه المحرمــات 
والمكروهات, ولكنه مباح حين يبرأ من هذه الرزايـا وأمثالهـا , 

 .بشرط أن لا يجاوز قدره
 : صلى الله عليه وسلمصور من مزاح النبي 

قيـل لابـن "ي أنـه نقـل المنـاوأجاز العلماء المزاح, و وقد
نَّة, ولكن من يحسنه, وإنما كـان : المزاح سبة? فقال :عيينة بل سُ

يمزح, لأن الناس مأمورون بالتأسي به والاقتداء بهديه, ] صلى الله عليه وسلم[
م العبـوس والقطـوب لأخـذ  فلو ترك اللطافة والبشاشة, ولـزِ
الناس من أنفسهم بذلك على ما في مخالفة الغريزة مـن الشـفقة 

ما أنا مـن دد, «يمزحوا, ولا يناقض ذلك خبر والعناء, فمزح ل

                                                 
 (١)   F٩٢٢E  א א  א ،F٢٣٧E،

אאאF١٠٥KE
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فإن الدد اللهو والباطل, وهو كـان إذا مـزح لا » ولا الدد مني
 .)١("يقول إلا حقاً 

يمـزح,  صلى الله عليه وسلممع أصحابه, فكيف كـان  صلى الله عليه وسلموقد مزح النبي 
في  صلى الله عليه وسلمولم كان يمزح, هل لمجرد الضحك والتسلي, أم كان لـه 

 مزاحه مقاصد سامية?
عـلى مبرء عن العبث; مشتمل  صلى الله عليه وسلملا ريب أن مزاح النبي 

مقاصد عظيمة ودروس تربوية بليغة, ما أحرانا أن نعمل عـلى 
 .صلى الله عليه وسلمتلمسها من خلال تتبع بعض صور مزاحه 

لأصـحابه  صلى الله عليه وسلموأول ما يلوح لنا من هذه المقاصد في تحببه 
المزاح المنهي عنـه ": ومؤانسته لهم, وقد نبه عليه النووي بقوله

رث الضحك والقسوة, ويشغل ما فيه إفراط ومداومة, فإنه يو
عن الذكر والفكر في مهمات الـدين, فيـورث الحقـد, ويسـقط 

 .المهابة والوقار
م من ذلك هو المباح الذي كان المصطفى صلى االله وما سل 

تعالى عليه وعلى آله وسلم يفعله, فإنـه إنـما كـان يفعلـه نـادراً 
                                                 

 (١)אF٣L١٨Eאא،אא
F٧٨٥Eאא،אF٤١٣Eא،

אF٤٦٧٣KE
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لمصلحة, كمؤانسة وتطييب نفس المخاطب, وهذا لا منـع منـه 
, بل هو مستحبق  .)١("طعاً

الذي يتحبب به إلى أصحابه أنـه قـدم إليـه  صلى الله عليه وسلمومن مزاحه 
تمر وخبـز,  صلى الله عليه وسلموهو رمد العين, وبين يدي النبي الرومي صهيب 

, فأخذ صهيب يأكل مـن التمـر دون »أدن فكُل«: فقال لصهيب
: قـال» !تأكل تمراً وبك رمـد?« : مازحاً  صلى الله عليه وسلمالخبز, فقال له النبي 
 . )٢( صلى الله عليه وسلمفتبسم رسول االله . أخر إني أمضغ من ناحية

يا رسـول : فقال صلى الله عليه وسلموفي مرة أخر دخل رجل على النبي 
, »إنا حاملوك على ولد ناقـة«: مازحاً  صلى الله عليه وسلماالله احملني, قال النبي 
وما : يحمله على ابن صغير للناقة فقال فظن الرجل أن النبي 

 .)٣( »وهل تلد الإبل إلا النوق«: صلى الله عليه وسلمأصنع بولد الناقة, فقال 
من غزوة تبوك جلس في قبة صغيرة,  صلى الله عليه وسلمرجوع النبي وفي 

فأتاه عوف بن مالـك الأشـجعي يسـتأذن في الـدخول عليـه, 
 . »ادخل«: فردَّ وقال ,فسلمتُ : يقول عوف

                                                 
(١) ،אF٣٢٧KE
(٢) F١٦١٥٥Eא،F٣٤٤٣KE
(٣) אF٤٩٩٨Eא،F١٩٩١KE
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أكـلي يـا : ممازحاً  صلى الله عليه وسلمفلما رأ عوف صغر القبة قال للنبي 
 .)١( , فدخل»كلُّك«: رسول االله? قال

رسـول االله, ادع يـا : تقول لـه صلى الله عليه وسلموجاءت امرأة إلى النبي 
يـا أم فـلان, إن الجنـة لا «: فقـال لهـا. االله لي أن يدخلني الجنة

 . »يدخلها عجوز
معها, فانزعجت, وبكـت  صلى الله عليه وسلمولم تفطن المرأة لمزاح النبي 

الجنة, فلما رأ ذلك  ن العجائز من أمثالها لا يدخلونظناً منها أ
, بل ينشئها صلى الله عليه وسلم االله  منها بينَّ أن العجوز لن تدخل الجنة عجوزاً

, وتـلا عليهـا قـول االله تعـالى  : خلقاً آخر, فتدخلها شابة بكراً
اءً ﴿ نَّ إِنْشَ اهُ أْنَ ا أَنْشَ ا  إِنَّ ـارً نَّ أَبْكَ اهُ نَـ لْ عَ ـا  فَجَ ابً رَ ـا أَتْ بً رُ  ﴾عُ
 .)٢( )٣٧−٣٥: الواقعة(

بقصـد التحبـب وتطييـب الـنفس  صلى الله عليه وسلمومن مـزاح النبـي 
لقة ه مع أعرابي ذميم الخِ لكثيرون عـن المـزاح يستنكف ا ,مزاحُ

الإيـمان  ;الذي يزن الرجال بميـزان االله  صلى الله عليه وسلممع مثله, أما النبي 
                                                 

 (١)אF٥٠٠٠EF٢٢٨٤٦Eא،
אF٤٠٤٢KE

(٢)אאאF٥٥٤٥Eאא،
 F٢٤E  א  א ،F٢٣٨Eא  ،

אF٢٠٥KE
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والتقو, فلا يستنكف عن ممازحة هؤلاء, بل لعلهم أحـق بـه 
 .لضعفهم وإعراض الناس عنهم

والقصة يحكيها أنس بن مالك , فيذكر أن زاهراً من أهـل 
, فأ صلى الله عليه وسلمالبادية , كان النبي   صلى الله عليه وسلمتاه النبـي يحبه, وكان رجلاً دميماً

صره, ـيوماً وهو يبيع متاعه, فاحتضنه من خلفه, وزاهـر لا يبـ
 من هذا? . أرسلني: فقال الرجل

, فجعل لا يألوا ما ألصق ظهـره صلى الله عليه وسلمفالتفت, فعرف النبي 
: يقـول ممازحـاً  صلى الله عليه وسلمحين عرفه, وجعل النبـي  صلى الله عليه وسلمبصدر النبي 

إذاً واالله تجــدني : يــا رســول االله: فقــال» مــن يشــتري العبــد?«
لكـن «: أو قال» لكن عند االله لست بكاسد«: صلى الله عليه وسلمفقال . كاسداً 

 .)١( »عند االله أنت غالٍ 
ارموا, مـن «: مع أصحابه أنه كان يقول لهم صلى الله عليه وسلمومن مزاحه 

فسـأله أحـد ] أي في الجنـة[» بلغ العدو بسهم رفعه االله به درجـة
أما إنها «: له مداعباً  صلى الله عليه وسلميا رسول االله وما الدرجة? فقال : أصحابه

 .)٢(»أمك, ولكن ما بين الدرجتين مائة عامليست بعتَبة 

                                                 
(١) F١٢١٨٧KE
(٢) אF٣١٤٤E،F١٧٣٦٩Eא،

אאF١٢٨٧KE
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ولكن أهم ما يمزح لأجله العقلاء; التربيـة والتنبيـه عـلى 
,  والمواجهـة بالخطـأ الخطأ بعيداً عن أساليب الجفـاء والغلظـة

مع خوات بن جبير الأنصـاري حـين  صلى الله عليه وسلموهذا ما صنعه النبي 
مالـك يا أبا عبـد االله «: رآه جالساً إلى نسوة بطريق مكة فقال له

, فتلعــثم خــوات, وبــدلاً مــن أن يقــر بخطئــه »مــع النســوة?
 .يفتلن ضفيراً لجمل لي شرود: ويستغفر قال

: فمضى رسول االله لحاجته , ثم عاد فلقي خوات فقال لـه
اد بعد?«  .»يا أبا عبد االله, أما ترك ذلك الجمل الشرِّ

فاستحيت وسكت, فكنت بعـد ذلـك أتفـرر : قال خوات 
فرآني في المسجد يوماً أصلي, فجلس إلي,  ,دينةحتى قدمت الم ;منه

لتُ في صلاتي فقال ك«: فطوَّ ل, فإني أنتظرُ , فلما سـلمت, »لا تطوِّ
ادَ بعد?«: قال  .»يا أبا عبد االله, أما ترك ذلك الجمل الشرِّ

فسكتُّ واستحيت فقام, وكنت بعـد ذلـك أتفـرر منـه,  
, فقال ترك ذلـك الجمـل يا أبا عبد االله, أما «: حتى لحقني يوماً

ادَ بعد?  .»الشرِّ
فقـال  ;وهنا آتى المزاح ثماره في التنبيه على الخطأ والإرشاد

والـذي بعثـك بـالحق مـا شرد منـذ : خوات معترفـاً بالحقيقـة
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االله أكـبر, االله «: وهو مسرور بإنابة خـوات صلى الله عليه وسلمفقال . أسلمت
 .)١(فحسن إسلامه وهداه االله. »أكبر, اللهم اهد أبا عبد االله

كان يمزح مع أصحابه من غير أن يكـون  صلى الله عليه وسلما فإنه وهكذ
بقصد الإيناس والتحبب, لا مجرد  صلى الله عليه وسلمهذا ديدنه, وكان مزاحه 

, وصـدق ابـن  الهزل واللعب, وكان في مزاحه لا يقول إلا حقاً
وقد درج الصالحون والخيار على أخلاق رسـول ": قتيبة بقوله

للقـدح في التبسم والطلاقة والمزاح بـالكلام المجانـب  صلى الله عليه وسلماالله 
في المـزاح وأدب  صلى الله عليه وسلم, فهـذا أدب النبـي )٢("والشتم والكـذب 

كـان ": أصحابه من بعده, فقد وصفهم بكر بن عبـد االله فقـال
يتبـادحون بـالبطيخ, فـإذا كانـت الحقـائق  صلى الله عليه وسلمأصحاب النبي 

, فمـزاحهم لا يشـغلهم عـن الحـق, ولا )٣("كانوا هم الرجال
  .يغيِّب علامات الجد والرجولة

                                                 
 (١)  א   אא F٤٠٨٣Eא  ،W

،אאא
،אאKאאF٩L٤٠١KE

 (٢)،אF٢٩٤KE
 (٣)  א א  א F٢٦٦E א  ،

  א F٤١Eאא א   א ،
       ،א K אא 

אאאF١L٣٦٦KE
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 :المبحث الثالث
 للزوجة وأهل العشرة والمعروف الوفاء

كلنا يلقى الخير مـن والديـه وزوجـه وأسـاتذته وبعـض 
أو جيرانه وأحبابه, ثم تدور الأيام, فينسـى المـرء حـق هـؤلاء 

عليه, ولـربما لقـي في الشـارع أسـتاذه فـأعرض عـن  بعضهم
السلام عليه, ولربما نسي الواحد فضل زوجه عليـه وتعبهـا في 

 فطلقها بعد طول خدمتها له ولأولاده ,ورعاية بيتهتربية أبنائه 
 ناأن ينسـى بعضـجرمـاً , وأعظم منه لسبب تافه أو لغير سبب

حق والديه عليه وما قدماه له حال صـغره, فيعـرض عـنهما في 
إلى دور الرعاية لتقوم أسلمهما و, ولربما أهمل رعايتهما  ,كبرهما

 .بالواجب نيابة عنه
لة جميلـة تـزين بهـا  تأمل فيلللذا فنحن أحوج ما نكون  خُ

حسن العهد, وهو الـذي هو ي الذالوفاء  وهي, صلى الله عليه وسلمالمصطفى 
وإن حسـن العهـد مـن «: مـن خصـال الإيـمان صلى الله عليه وسلمعده النبي 

 .)١( »الإيمان

                                                 
(١)   א F١L٦٢Eא  א ،

F٦L٥١٧Eא،W?Wאא?K
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 »إن حسن العهـد« ": وقد شرح الشوكاني الحديث بقوله
فارة ورعاية الحرمة  أي من أخلاق  »من الإيمان«أي الوفاء والخِ

 .)١("مان ومن خصائلهم أو من شعب الإيمان أهل الإي
 : لزوجه خديجة صلى الله عليه وسلمصور من وفاء النبي 

الخلـق الفاضـل نتـذاكر  والغرس لهـذاولمزيد من التأكيد 
في وفائه وحسن عهده  صلى الله عليه وسلمحمد لمبعض مواقف الأسوة الحسنة 

وهـو في  صلى الله عليه وسلملزوجه خديجة رضي االله عنها, فقد تزوجها النبـي 
ينما بلغـت الأربعـين حينـذاك, الخامسة والعشرين من العمر, ب

لأبنائه, كما واسـته نِعمَ الأمِّ وكان زواجه منها ميموناً , فكانت 
, فكانـت سـيدة حسـن تبعلهـارجاحة عقلهـا ووآزرته ب ,بمالها

 .الزوجات وقدوتهن إلى يوم الدين
أم المـؤمنين بالنبوة والرسـالة كانـت  صلى الله عليه وسلمنبيه ولما أكرم االله 

ق من أول خديجة  , ووقفـت معـه بمالهـا وآمن به صلى الله عليه وسلمالنبي صدَّ
إلى أن ماتت رضي االله عنها في العـام العـاشر  هاومشاعرها وكلِّ 
 زنـهبعام الحزن, لبـالغ حعام فراقها  صلى الله عليه وسلمسمي فللبعثة النبوية, 

 .على موت خديجة رضي االله عنها

                                                 
(١)אF٢L٤٤٦KE



 

− ١٢٤ − 
 

بقي وفيـاً لخديجـة لا يفـتر لسـانه عـن  صلى الله عليه وسلموطوال حياته 
,  صلى الله عليه وسلما وحقوقهـا عليـه ذكرها بالخير والدعاء لها وتذكر جميلهـ

, وفي "الحر يحفظ وداد لحظة": فصدق فيه قول الإمام الشافعي
درس لكل زوج  صلى الله عليه وسلمهذا الفصل البديع من فصول سيرة النبي 

شرة زوجتـه, فيسـارع إلى ـينسى سراعاً عـوخاصة ذاك الذي 
الأيـام الجميلـة التـي طلاقها أو إيذائها ناسـياً سـابق جميلهـا و

 .قضاها معها
الذي أعيى الباحثين في سير الرجال وتـراجم  لكن الجديد

حيـث لا يشـعر العظماء أن يجدوا مثيلاً له; الوفاء بعد الوفـاة, 
الميت بمشاعر الحي ولا يدركها, فسرعان ما تذبل هذه المشاعر 

 .وتذوي وتطويها ذاكرة النسيان
, صلى الله عليه وسلمبعد وفاته مأثرة من مآثر النبي وخصلة الوفاء للميت 
قد وصفت عائشـة رضي فله القرآنية, وخصلة بديعة من خصا

 عائشـة االله عنها وفاءه لخديجـة وقـد ماتـت قبـل زواجـه مـن
ما غرت عـلى  صلى الله عليه وسلمغرت على امرأة للنبي  ما: (بسنوات , فتقول

وإن كـان ليـذبح الشـاة .. خديجة, لمـا كنـت أسـمعه يـذكرها 
 .)١( )منها ما يسعهن] أي صديقاتها[فيهدي في خلائلها 

                                                 
(١)אF٣٨١٦E،F٢٤٣٥EK
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هـا ذكرُ  :وفاء لخديجة الحبيبة الراحلةمظهران من مظاهر ال
أهلهـا  بلسان محب لا يمل من ذكـر الحبيـب ومـآثره, وإكـرامُ 

اً بها  .وذويها وصديقاتها; بِرَّ
يكثر  صلى الله عليه وسلمرضي االله عنها لما رأت النبي  عائشة أنوفي رواية 

 :خديجة رضي االله عنها, ويهـدي إلى صـديقاتها قالـت ذكرمن 
كان الزوج الـوفي يـرد ف. لا خديجةكأنه لم يكن في الدنيا امرأة إ

 .)١( »إنها كانت وكانت, وكان لي منها ولد«: بالقول
في هذه الأحاديـث دلالـة لحسـن العهـد, ": قال النووي 

 , وحفظ الود, ورعاية حرمـة الصـاحب والمعـاشر حيـاً وميتـاً
 .)٢("وإكرام معارف ذلك الصاحب

اء حسن العهد في هذا الحديث هو إهـد": قال ابن بطال و
ــه الســلام اللحــم لأجــوار  ــي علي خديجــة ] جــيرانأي [النب

 .)٣("وحفظاً لعهدها ,رعياً منه لذمامها ;ومعارفها
صـور وتنقل أم المؤمنين عائشة صورة أخـر عجيبـة مـن 

, بـل ذكر الزوجة بـالخير  لا يقف عندللزوجة بعد وفاتها, الوفاء 

                                                 
(١)אF٣٨١٦EF٣٨١٨E،F٢٤٣٥KE
(٢)אF١٥L٢٠٢KE
(٣)אF٩L٢١٦KE
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غيبها,  كان القبر قدالدفاع عنها والذب عن حرمتها ولو يتضمن 
حين استأذنت عليه  صلى الله عليه وسلم, وقد صنعه لكنه لم يغيب حقها وذكراها

أي [استئذان خديجة  صلى الله عليه وسلمهالة بنت خويلد أخت خديجة , فعرف 
 .»اللهم هالة«: , فارتاح لذلك, فقال]لشبه صوتهما

مـا تـذكر مـن : فقلـت. فغِـرت: عائشة تقول أم المؤمنين 
هر, قـد عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين, هلكت في الد

 . )١(أبدلك االله خيراً منها
لا ينسـى وهـو الـزوج الـوفي الـذي  صلى الله عليه وسلمفرد عليها النبي 

ما أبدلني االله عـز وجـل خـيراً «: محاسن خديجة وسابق فضلها
منهــا, قــد آمنــت بي إذ كفــر بي النــاس, وصــدقتني إذ كــذبني 
الناس, وواستني بمالها إذ حرمني الناس, ورزقني االله عز وجل 

 .»ي أولاد النساءولدها إذ حرمن
ومحبته لزوجه  صلى الله عليه وسلمأن عائشة أدركت وفاء النبي  وفي رواية
والذي بعثك بالحق لا أذكرهـا بعـد هـذا إلا (: الراحلة فقالت

فأعظم صور الوفاء ديمومة الحب بعـد الوفـاة, فقـد ,  )٢()بخير
 . )٣(»إني قد رزقت حبها«: عنها بعد وفاتها صلى الله عليه وسلمقال رسول االله 

                                                 
(١)אF٣٨٢١E،F٢٤٣٧KE
(٢)F٢٤٣٤٣Eאאא،F١٧٥٥٧KE
(٣)F٢٤٣٥KE
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وهـو عنـد  − صلى الله عليه وسلم رسـول االله وفي مرة أخر دخلت عـلى
فقـال لهـا  ,عجوزٌ تدعى أم زفر كانت ماشطة لخديجة −عائشة 

ثامـة المُزنيـة, فقـال: قالت »من أنت ?«: صلى الله عليه وسلمرسول االله  : أنا جَ
سانة المزنية, كيف أنتم? كيف حالكم? كيف كنـتم « بل أنت حَ

 .بخير بأبي أنت وأمي يا رسول االله: قالت  »بعدنا?
يا رسول االله , تقبل عـلى هـذه : شةفلما خرجت قالت عائ 

إنها كانت تأتينـا زمـن خديجـة, «: العجوز هذا الإقبال? فقال 
  .)١( »وإن حسن العهد من الإيمان

أصحاب الحقـوق لزوجة ولغيرها من ومن صور الوفاء ل
إذا ذكر خديجة  صلى الله عليه وسلمالدعاء لهم بعد وفاتهم, فقد كان رسول االله 

فالاسـتغفار  ,)٢(فار لهـالم يكن يسأم مـن ثنـاء عليهـا والاسـتغ
صـدق حجة و , وفاء يلللميت من خير ما يهد إليه, وهو دل

 .ويتأسى به صلى الله عليه وسلمفعله كل من يحب النبي , لا يفرط في في العهد
 
 
 

                                                 
(١)אF١L٦٢Eאא،F٦L٥١٧EK
(٢)אאאF١٨٥٥٥KE
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 : الوفاء للأصحاب وغيرهم حال الخطأ والزلل
والوفاء ليس خاصاً بالزوجة, بل هو خلـق كـريم يرعـاه 

وسـابق  ة وفضـلكـل ذي مـودمـع المرء مع جاره وصـاحبه و
 .عشرة
لاء وأمثالهم من أهل الفضل والـود لا تسـلم ؤوعشرة ه 

, بـل  من منغصات واختلاف, فلا تحلو الصحبة أو الجيرة دوماً
بعـض مـا يكـدرها,  ثلمهاأن ي−بسبب طبيعتنا البشرية  –لابد 

فكيف نصنع إذا وقع شيء من تلك المكدرات? هل ننسـى مـا 
في  صلى الله عليه وسلمما هو مـنهج النبـي فات من طويل صحبة لهفوة ساعة? 

 التعامل مع أهل عشرته إذا عثروا?
أولئك الذين ينسون الود ولا يحفظونه  صلى الله عليه وسلملقد حذر النبي 

وتهددهم بالنار, فقد وقف يوماً بين أصحابه يحدثهم عن رؤيته 
وأُريت النار, فلم أر منظراً كـاليوم قـط «: للجنة والنار, فقال 

بـم يـا رسـول االله? : لوا, قـا»أفظع, ورأيت أكثر أهلها النساء
يكفــرن «: صلى الله عليه وسلميكفــرن بــاالله? فقــال : قيــل »بكفــرهن?«: قــال

العشير, ويكفرن الإحسان, لـو أحسـنت إلى إحـداهن الـدهر 
, وفي )١( »ما رأيت منك خيراً قط: كله, ثم رأت منك شيئاً قالت

                                                 
F١EאF١٠٥٢E،F٨٠Eא،K 
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ه عنـد "هذا الحديث  وعظ وزجر عن كفـر الإحسـان وجحـدِ
ساءة; فإنه لا يسلم أحد مع بعض التغيير ومواقعةِ شيء من الإ

حـد  طول المؤالفة من إساءة أو مخالفة في قـول أو فعـل, فـلا يجُ
 . )١("لذلك كثيرُ إحسانه ومتقدمُ أفضاله

, كان يأمر صلى الله عليه وسلمالنبي و بالتماس  أصحابه أكمل الناس خلقاً
المعاذير لأهل الخطأ, وكان يصـفح عـما يقـع فيـه بعـض أهـل 

فـلا ينسـى سـابقته لخطـأ  عشرته, ممن أحسن وأجاد فيما سبق,
, فهـذا هـو حسـن العهـد الـذي نسـميه أو لهفوة فعلها أخطأه
 .الوفاء

مـع مـن أخطـأ مـن أصـحابه,  صلى الله عليه وسلموقد صنع ذلك النبي 
حاطب بن أبي بلتعة حين أرسل إلى قريش يفشي لهم  صنعه مع

, فـأطلع االله نبيـه عـلى القـادم إلى مكـة صلى الله عليه وسلمالنبي جيش أسرار 
 »ما حملـك عـلى مـا صـنعت?«: صنيع حاطب, فدعاه, وقال 

,  صلى الله عليه وسلمواالله ما بي أن لا أكون مؤمناً باالله ورسـوله : فقال حاطب
أردت أن يكون لي عند القوم يد يَدفع االله بها عن أهـلي ومـالي, 
وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع االله 

 .به عن أهله وماله
                                                 

F١Eאאא،F١L٤٥٤KE 
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ألـيس .. صدق, ولا تقولوا له إلا خيراً «: صلى الله عليه وسلمفقال النبي  
اعملـوا مـا : لعل االله اطلع إلى أهل بـدر فقـال.. من أهل بدر 

  .)١( »شئتم فقد وجبت لكم الجنة, أو فقد غفرت
في حديث حاطب بن أبي بلتعة من الفقه أن ": قال الطبري

ـتر; عـلى أنـه قـد كاتـب  الإمام إذا ظهر من رجل من أهل السِ
ا من المشركين ينذرهم ببعض ما أسره المسلم ون فيهم مـن عدوً

ا بالسفه والغش للإسلام وأهله,  عزم, ولم يكن الكاتب معروفً
وكان ذلك من فِعله هفوةً وزلة من غير أن يكون لهـا أخـوات; 
فجائز العفو عنه كما فعله الرسول بحاطب من عفوه عن جرمه 

  .)٢("بعدما أُطلع عليه من فعله
ومثل هذا الخلق الرفيع والسلوك الجميل صنعه الصـديق 
سـطحٍ وحسـان, وكانـا قـد تكلـما  وابنته الصديقة عائشة مع مِ

 .فيمن تكلم في الإفك, فغفرا لهما لسابقتهما في الإسلام
فأما مِسطح فكان قريباً للصديق , وكان الصديق ينفق عليه, 

بـترك  الصـديق توعـدهفلما أخطأ مِسطح في خوضـه في الإفـك 
ر االله, ف النفقة      مـن وأنـه  الإسـلام, في بسـابقته المؤمنين لما ذكَّ

                                                 
F١EאF٣٩٨٣E،F٢٤٩٤KE
F٢EאF٥L١٦٢KE 
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بِيلِ االلهَِّ  ﴿ ينَ فيِ سَ رِ اجِ بـلى, : (قـال الصـديق )٢٢: النور( ﴾المُْهَ
سطحٍ بالنفقـة) ليواالله إني لأحب أن يغفر االله التـي  , فرجع إلى مِ

 .  )١( كان ينفق عليه
عائشـة ابنته الصـديقة نعت وبمثل هذا الأدب النبوي ص

, فــرغم خوضــه في  بــن ثابــت رضي االله عنهــا مــع حســان
; لم تنس الصديقة له سابقته ولا تناست حسـن صـحبته الإفك
, فقد سمعت عروة ابن وبلائه في الذبِّ عن الإسلام صلى الله عليه وسلمللنبي 

يا ابن أختي دعـه, فإنـه كـان : (أختها ينال من حسان, فقالت
 .)٢( )صلى الله عليه وسلمينافح عن رسول االله 

كانـت عائشـة تكـره أن يُسـب : (وفي رواية أن عروة قال
 :   إنه الذي قال: حسان, وتقول عندها

ه وعِرضي    .)٣( )اءفلعِرض محمدٍ منكم وِ          فإن أبي ووالدَ
وهــذا الأدب في الغــض عــن إســاءات المحســنين تعلمــه 

, فقد سمعته عائشـة رضي صلى الله عليه وسلمالصديق وابنته من النبي الأسوة 
م«: االله عنها يقول   .)١( »إلا الحدود ;أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهِ

                                                 
F١EאF٤١٤١E،F٢٧٧٠KE 
F٢EF٢٤٨٧Eא،F٤١٤٦KE 
F٣EאF٤١٤١EK 
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ف للمطعم بن عدي  صلى الله عليه وسلمإن النبي  بل رك ـوهـو مشـ –عرَ
وقع في إحسانه وسابقة فضله, فحين  –في مكة  صلى الله عليه وسلمأجار النبي 

ـدي «: يده أُسار المشركين في بدر قال لو كـان المطعِـم بـنُ عَ
, ثم كلمني في هؤلاء النتنى; لتركتهم له  .)٢( »حياً

معنـى الحـب الصـادق الـذي لا  صلى الله عليه وسلموهكذا يترجم النبي 
رم السـنين والأيـام, ـد حدود الزمان , ولا يأبه لتصيتوقف عن

 .لقى السمع وهو شهيدأوفيه أسوة حسنة لكل من 
*** 

                                                 
F١EאF٤٣٧٥E،F٢٤٩٤٦KE 
F٢EאF٤٠٢٤KE 



 

− ١٣٣ − 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 :الفصل الرابع
 في صناعة المجتمع المسلم صلى الله عليه وسلممن هدي النبي 

 :وفيه مباحث
 . الميزان في وزن الرجال:  المبحث الأول

 . صناعة المعروف: انيـالمبحث الث 
 . الهدية :المبحث الثالث 

 .آداب المداينة : ع ـالمبحث الراب
 .سلامة المجتمع من الشقاق : المبحث الخامس 

 
 
 
 
 
 



 

− ١٣٤ − 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

− ١٣٥ − 
 

 الميزان في وزن الرجال: المبحث الأول
الفخر بالنسـب والتبـاهي بـه مـن أوائـل المعـاصي التـي 

إبليس بالسـجود  أمر االله فحيني بها الرب تبارك وتعالى, ـعص
ـن ﴿الشريف  أصلهلى بتكبر وتعا; لآدم ي مِ تَنِـ قْ لَ هُ خَ نْـ ٌ مِّ يرْ اْ خَ نَ أَ

ن طِينٍ  تَهُ مِ قْ لَ خَ ارٍ وَ  ).١٢: البقرة ( ﴾نَّ

ما زال من عادة النـاس التفـاخر بالحسـب وإلى يومنا هذا 
ابـن قبيلتـه, إذ لا نسب , فهـذا لا يخطِّـب ابنتـه إلا والزهو بال
اس جميعـاً أحد, فهو سليل الأماجـد, والنـ رفـالشيساميه في 
 .ورعاع دونه سوقة

عن مقومات  غريبوالفخر على الناس بالحسب والنسب 
الجاهلية التي تنبـأ النبـي  المجتمع المسلم, وهو سمة من سمات

 تأثراً بالجاهلية وأدرانها بعض المسلمين على فعلها يمومةبد صلى الله عليه وسلم
ــر « ــي مــن أم ــع في أمت نأرب ــة لا يتركــونهَ الفخــرُ في : الجاهلي

ــالنجوم,  ــن في الأنســاب, والاستســقاء ب الأحســاب, والطع
 .)١( »والنِّيَاحة

ميزان الجاهلية في تقـويم النـاس واحـترامهم وهكذا فإن 
أمور لا  ييعتمد على الحسب والنسب والمال وأمثال ذلك, وه

                                                 
(١)F٩٣٤KE
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ة  −تعدو  يَّ زِ عبـاده, أن تكون بعضَ فضلِ االله على  −لو كانت مَ
 , لا الفخرَ عـلى له تبارك وتعالىوالشكر وهذا مدعاة التواضع 

 .عليهم عباده والتكبر
شرع في تصحيح أخطاء الجاهليـة  ; صلى الله عليه وسلمحين بعث النبي و

ـلة  صلى الله عليه وسلمالحسنة  عالج الأسوةُ فوتغيير قيمها الخاطئة,  هـذه الخَصْ
وقـف أرسى المفي المجتمع الجاهلي و سائدةتي كانت الذميمة ال
 .مسألة التفاخر بالنسب الصحيح في ي الإسلام

أخبر أن الناس جميعاً متساوون  صلى الله عليه وسلمن النبي إ: وبداية نقول
وهم جميعاً على اخـتلاف ألـوانهم في الآدمية, فكلهم أبناء آدم, 

مـون بـما خصـه االله مـن خصـائص وأجناسهم   الإنسـانيةمكرَّ
﴿ ِّ برَ مْ فيِ الْ نَاهُ َلْ حمَ مَ وَ نِي آدَ نَا بَ مْ رَّ دْ كَ قَ لَ ـنَ  وَ م مِّ اهُ نَـ قْ زَ رَ رِ وَ بَحْ الْ وَ

ـيلاً  ضِ ا تَفْ نَـ قْ لَ َّنْ خَ ثِيرٍ ممِّ لىَ كَ مْ عَ نَاهُ لْ فَضَّ يِّبَاتِ وَ : الإسراء( ﴾الطَّ
٧٠.( 

ن في الإنسانية, فإنما تتفـاوت يوإذا كان جميع البشر متساو
أقدارهم بأمر زائد على إنسانيتهم, وهو ما يقدمونـه بـين يـدي 

ـا ﴿ترفع منزلتهم عنده وعند عباده االله من أعمال صالحة  َـا  يَ أَيهُّ
بَائِـلَ  قَ وباً وَ ـعُ مْ شُ اكُ نَـ لْ عَ جَ أُنثَى وَ رٍ وَ كَ م مِّن ذَ نَاكُ قْ لَ ا خَ النَّاسُ إِنَّ

مْ  اكُ قَ ندَ االلهَِّ أَتْ مْ عِ كُ مَ رَ فُوا إِنَّ أَكْ ارَ  ).١٣: الحجرات( ﴾لِتَعَ
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 : والنسب والجاه ميزان الجاهلية في تقديم أهل الحسب
أولئك الذين يتفاخرون على فعل على  صلى الله عليه وسلمنبي ولقد شنع ال

عباد االله بأحسابهم وأنسابهم, واعتبر صنيعهم مـن بقيـة أدران 
:  ويترفـع عنهـا الجاهلية, والمفروض بالمسلم أن يتسامى عليها

هـا « بِيَّـة الجاهليـة وفخرَ إن االله عز وجل قـد أذهـب عـنكم عُ
, والنـاس بنـو آدم, مؤمن تقي, وفاجر شـقي] الناس[بالآباء, 

هم برجال أو ليكونُنَّ أهـون  عنّ ّ َ أقوام فخرَ وآدم من تراب, ليدَ
عـلان هـي والجِ .)١( »علان التي تدفع بأنفها النتنعلى االله من الجِ 

 .التي تلامس القاذورات الحشرات
لا تفتخروا بآبـائكم الـذين مـاتوا في «: وفي رواية أنه قال

عل بمنخريه خير من يدهده الجُ الجاهلية, فوالذي نفسي بيده لما 
المفتخــرين " صلى الله عليه وسلم شــبه, ف)٢( »آبــائكم الــذين مــاتوا في الجاهليــة

وآباءَهم المفتخرَ بهم  ,بآبائهم الذين ماتوا في الجاهلية بالجعلان
هم بهـم بالـدفعِ والدهدهـةِ بـالأنف,  رة, ونفسَ افتخـارِ بالعذْ

                                                 
(١)אF٥١١٦E،F٨٥١٩KE
(٢)F٢٧٣٤KE
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 ,الافتخـارإما الانتهاءُ عن : لبتةأوالمعنى أن أحد الأمرين واقعٌ 
م أذلَّ عند االله تعالى من الجعلان الموصوفة  .)١("أو كونهُ

فـإن  ;أعمال الجاهليـة ولما كان الفخر بالأنساب عملاً من
إن االله أوحـى إليَّ «: أصـحابه ويربيما فتئ يحذر منه,  صلى الله عليه وسلمالنبي 

أن تواضعوا; حتى لا يبغي أحد على أحد, ولا يفخرْ أحد عـلى 
 . )٢( »أحد

بعضَ التفاخرِ بالنسب بـين أصـحابه;  صلى الله عليه وسلمبي ولما رأ الن
سارع إلى تقـويمهم, ومـن ذلـك خـبرُ سـعدِ بـنِ أبي وقـاص 

, لأنـه مـن بنـي بمزيد محبة هصيخ الزهري, الذي كان النبي 
يقول لأصحابه عـن سـعد  صلى الله عليه وسلم, فكان  صلى الله عليه وسلمالنبي  زهرة أهل أمِ ِ

ه«: متحبباً  ني امرؤ خالَ ِ  .)٣( »هذا خالي, فليرُ
النبي يقول فيه ذلك; ظن أن له  لكن سعداً حين سمع 

على خطئه, وبين له فضل الضـعفاء  صلى الله عليه وسلمفضلاً على غيره, فنبهه 
تهم عند االله بقوله الذي يرويه  لنا مصعبُ بنُ سـعد بـنِ   ومنزلَ

                                                 
(١)אF١٤L١٧KE
(٢)F٢٨٦٥KE
(٣)אF٢٧٥٢KE
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أن له فضلاً على من دونه فقال  رأ سعد : بقوله أبي وقاص
 .)١( »هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم«:  صلى الله عليه وسلم

غ صفيةَ بنتَ حيي أن حفصةَ بنتَ عمر وفي موقف آخر بل
قالت عنها أنها ابنة يهودي, فبكت صفية لذلك, فدخل عليهـا 

, فأخبرتـه بـما قالتـه »ما شأنُك?«: وهي تبكي, فقال صلى الله عليه وسلمالنبي 
أي هـارون [إنـك ابنـة نبـي «: مواسـياً  صلى الله عليه وسلمحفصة عنها, فقال 

, ]أي موسـى عليـه السـلام[, وإن عمك لنبي ]لأنها من نسله
 »?, ففيم تفخر عليك]أي هي زوجة نبي[نبي  وإنك لتحت

اتـق االله يـا «: النصح لزوجه المخطئة فقال لها صلى الله عليه وسلمه تْ ولم يفُ 
 . )٢( »حفصة

أي مخالفته أو عقابـه;  »اتقي االله«قال  ": قال المباركفوري 
 .)٣("بترك مثل هذا الكلام الذي هو من عادات الجاهلية

 بهـا كـل أرشد إلى طريقة ينجـبر صلى الله عليه وسلمونلحظ هنا أن النبي 
بة, وهـي الانتسـاب إلى الأب الشـ ريف ـنسب يظنه البعض سُ

كما هو الحال في صفية, فهي من نسـل هـارون  ,ولو كان بعيداً 
                                                 

(١)אF٢٨٩٦KE
(٢)F١١٩٨٤KE
(٣)אF١٠L٢٦٩KE
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, ومثـل هـذا عليه السلام الذي مضى قبل الإسلام بألفي سـنة
 .الأب البعيد لا يعدمه أحد في دنيا الناس اليوم

فقال  , صلى الله عليه وسلموذات مرة انتسب رجلان على عهد رسول االله 
هما للآخر أنا فلان بنُ فلان, فمن أنت لا أم لك? فما كان : أحدُ
علاج هذا الخلل بذكر قصة  إلى إلا المسارعة صلى الله عليه وسلممن رسول االله 

انتسـب «: صلى الله عليه وسلممشابهة حصلت زمن موسى عليه السلام, فقال 
أنـا فـلانُ : رجلان على عهد موسى عليه السلام, فقال أحدهما

: نت لا أم لك? فقال الآخرفمن أ −حتى عد تسعة  −بنُ فلان 
 . أنا فلانُ بنُ فلان ابنُ الإسلام

هـذين  فأوحى االله إلى موسـى عليـه السـلام أنَّ : صلى الله عليه وسلمقال 
المنتســبين, أمــا أنــت أيهــا المنتســب إلى تســعة في النــار, فأنــت 
هم, وأما أنت يا هذا المنتسبُ إلى اثنـين في الجنـة, فأنـت  عاشرُ

 .)١( »ثالثُهما في الجنة
فعـلَ الجاهليـة  صلى الله عليه وسلمغي أن يدع المتأسون بـالنبي وهكذا ينب

ا بالافتخــار بالأحســاب والأنســاب والأجنــاس  وضــلالهَ
تفـاوت ت, فكلنـا بنـو آدم, وإنـما والألوان والبلـدان والأعراق

 .أقدارنا عند االله بعبادتنا له وتكريمه تبارك وتعالى لنا
                                                 

(١)F٢٠٦٧٤KE
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 : إن أكرمكم عند االله أتقاكم
بدلاً عن الحسـب  صلى الله عليه وسلمرساه عما ألنا هنا من الحديث  بدلاو

فـيما أساسـها عـلى ضل النـاس اتفيوالنسب من قيم إسلامية, 
اسُ إِنَّـا  ﴿ وعبادتهم لهتعالى قربهم من االله  بينهم; إنه َا النَّـ ا أَيهُّ يَ

فُوا إِنَّ  ـارَ بَائِلَ لِتَعَ قَ وباً وَ عُ مْ شُ نَاكُ لْ عَ جَ أُنثَى وَ رٍ وَ كَ م مِّن ذَ نَاكُ قْ لَ خَ
ندَ  مْ عِ كُ مَ رَ مْ  أَكْ اكُ قَ  ).١٣: الحجرات( ﴾االلهَِّ أَتْ

 لفي أقـوا صلى الله عليه وسلمالنبـي  رسـخهبدأ الإسلامي العظيم هذا الم
ـه كثيرة ربط فيهـا الخيريـة بالعمـل الصـالح : صلى الله عليه وسلم, ومنهـا قولُ

كم من تعلـم القـرآن وعلمـه« ـه)١( »خيرُ كم مـن «: , وقولُ خـيرُ
ه)٢( »يرجى خيره ويؤمن شره كم لأهلـه, «: , وقولُ كم خـيرُ خيرُ

كم لأهـليوأنا  ـه)٣( »خـيرُ كم إسـلاماً أحاسـنُكم «: , وقولُ خـيرُ
هوا ـه)٤( »أخلاقاً إذا فقِ كم مـن أطعـم الطعـام أو «: , وقولُ خـيرُ

ففي هذه الأحاديث ربـطٌ للخيريـة , )٥( »الذين يطعمون الطعام
                                                 

(١)אF٥٠٢٧KE
(٢)אF٢٢٦٣KE
(٣)אF٣٧٩٥KE
(٤)F٩٧٢٠KE
(٥)F٢٣٤١١KE
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هـا إلى الآخـرين, هـي تعلُـمُ القـرآن  بأعمال صالحة يتعد نفعُ
ه, وحسنُ المعاملة مع الأهـل هم, وكـفُ الـ وتعليمُ شر ـوغـيرِ

 .والأذ, وإطعامُ الطعام

يتحـادثون في أكـرم  صلى الله عليه وسلمذات يوم جلس أصحاب النبي و
, فهذا الموضوع له عمـق في مخيلـة العـربي  وأهميـة العرب نسباً

 الذي نشأ في البيئة العربية التي ما فتئ النـاس فيهـا يتفـاخرون
بي , ثم رأوا أن يحسموا أمرهم بسؤال النبالأحساب والأنساب

مـن أكـرم , يـا رسـول االله : قـالواالمعصوم الذي يوحى إليه, ف
: صر جـواب وأدقـه وأعمقـهـبأخـ صلى الله عليه وسلمأجاب النبي الناس? ف

 .»أتقاهم«
لكن الصحابة كانوا يبحثون عن إجابة سؤال آخـر, إنهـم 

, فقالوا م مقاماً لـيس : يريدون معرفة أكرمِ الناس نسباً وأعلاهُ
ميـزان الإسـلام في  وهو يغرس صلى الله عليه وسلمفأجابهم . عن هذا نسألك

فيوسف, نبيُّ االله ابـنُ نبـي االله ابـنِ نبـيِّ االله ابـنِ «: صدورهم
 .»خليل االله

للتأكيد على ميـزان الخيريـة الإسـلامي  صلى الله عليه وسلملقد عاد النبي 
الذي يقدم المرء حسب الإيمان ونسب العقيـدة, وهـو بـالطبع 

: قالوا ثانيـةليس جواب السؤال الذي يسأله الصحابة, لذلك 



 

− ١٤٣ − 
 

فعن معادن العرب تسألون, «: صلى الله عليه وسلمفقال ! هذا نسألك ليس عن
هوا  .)١( »خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقُ

وقد تضـمن الحـديث في الأجوبـة ": قال القاضي عياض
ه ومجملَـه ومبانيـه; إنـما  ه وخصوصَ الثلاثة أن الكرم كلَّه عمومَ

 .)٢("هو الدين, من التقو والنبوة والإسلامِ مع الفقه
عـن خـير النـاس  صلى الله عليه وسلمولقد تكرر سؤال الصـحابة للنبـي 

عـلى  يؤكـدجوابـه  في صلى الله عليه وسلمفما فتـئ وأفضلِهم في مواطن كثيرة, 
أي النـاس : فقـال أعـرابي هجاء حين , فخيرية العبادة والعمل

عب «: صلى الله عليه وسلمأجابه خير? ف رجل جاهد بنفسه وماله, ورجل في شِ
 .)٣( »من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره

 قـالفأي النـاس خـير? : أله الصـحابةر سوفي مرة أخ
مـن طـال «: والعمـل خيريـة القـيموهو يؤكد على أن الخيرية 

ن عمله  .)٤( »عمره وحسُ

                                                 
(١)אF٣٣٥٣KE
(٢)אF١٥L١٣٥KE
(٣)אF٦٤٩٤KE
(٤)אF٢٣٣٠KE
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يـا رسـول : رجل وهو على المنبر, فقالإليه وذات مرة قام 
 خير?أي الناس  ,االله

هم مـالاً  صلى الله عليه وسلمفلم يجبه النبي  , وولـداً بأن خير الناس أكثـرُ
, بـل قـالأحسنُهم جاهاً أو ولا  هم نسـباً خـير النـاس «: أكرمُ

م عـن المنكـر,  أقرؤهم, وأتقاهم, وآمرهم بـالمعروف, وأنهـاهُ
التكريم عند االله والتفاضـل والخيريـة ف , )١( »وأوصلُهم للرحم

إنما هو بالتقو والعمل الصالح, الذي يرفع مقام العبـد عنـد 
ين, عنـد المـؤمناالله, والكريم عنـد االله ينبغـي أن يكـون كـريماً 

 .والعكس بالعكس
, القـيم مجتمـع جـاهليفي عـث وهـو يبصلى الله عليه وسلم لقد أراد النبي 
 القـيم يصـحح أراد أنؤثِرهم على غيرهم, يقدم أهل الدنيا وي
حتـى فـما زال كـذلك المشـفق الناصـح;  بروية الحكيم وتـأني

 .خلص المجتمع من أدرانها
لمـن أراد  صلى الله عليه وسلمقولـه  ذه  القـيم الإسـلامية الجديـدةه ومن
لمالهـا : لأربـعتنكح المرأة «: صاً إياه من قيم الجاهليةمخل الزواج

, )٢( »ولحسبها وجمالها ولدينها, فاظفر بذات الدين تربـت يـداك
                                                 

(١)F٢٦٨٨٨KE
(٢)אF٥٠٩٠E،F١٤٦٦KE
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أن اللائق بـذي الـدين والمـروءة, أن يكـون الـدين " :والمعنى
مطمحَ نظره في كل شيء, لا سيما فـيما تطـول صـحبته, فـأَمره 

اية البُغيـة, وقـد بتحصيل صاحبة الدين, الذي هو غ صلى الله عليه وسلمالنبي 
لا تزوجوا النساء لحسـنهن, «وقع في حديث عبد االله بنِ عمرو 

ـن  −فعسى حسنهن أن يـرديهُن  , ولا تزوجـوهن  −أي يهلكهُ
ن , ولكـن تزوجـوهن عـلى  لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهُ

 .)١( "»الدين, ولأمةٌ سوداءُ ذاتُ دين أفضل
 تفضـيل أصحابه على صلى الله عليه وسلمالنبي  ىربفي درس عملي آخر و

 ريف ـعنــده الشــالنــاس بحســب ميــزان االله الــذي يتســاو
إلا بـالتقو, فقـد عنده وعند عباده ن ووالوضيع, فلا يتفاضل

, فقال لرجـل عنـده )٢(بين أصحابه, فمر عليه رجل  صلى الله عليه وسلمس لج
رجـل مـن أشراف النـاس, : فقال »ما رأيك في هذا?«: جالس

: قـال. هذا واالله حري إن خطب أن ينكح, وإن شفع أن يشفع
 .صلى الله عليه وسلمفسكت رسول االله 

                                                 
(١)אF٩L١٣٥Eאאא،F١٨٥٩EK
 (٢)א،אאאא

אK
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مـا رأيـك في «: صلى الله عليه وسلمثم مر رجل آخر, فقال له رسـول االله 
يا رسول االله, هذا رجل من فقراء المسلمين, هـذا : فقال »هذا?

نكح, وإن شفع أن لا يشفع, وإن قـال أن حري إن خطب ألا يُ 
 .سمع لقولهلا يُ 

, وفي رواية  »هذا خير من ملئ الأرض مثل هذا«: صلى الله عليه وسلمفقال  
أن و ,عيـلجُ  الفقير اسم هذا ث عند الروياني في مسنده أنللحدي
 .)١(»عيل خير من ملئ الأرض مثل هذافجُ «: قال صلى الله عليه وسلم النبي
مـن فقـراء المسـلمين, وكـان  جعيل بن سراقة الضمريو

, وشـهد مـع رسـول االله  , أسلم قـديماً رجلاً صالحاً دميماً قبيحاً
 .)٢(أُحداً 

عيلٍ المذكور, جُ وفي الحديث بيان فضل ": ابن حجر  يقول
وأن السيادة بمجرد الدنيا لا أثـر لهـا, وإنـما الاعتبـار في ذلـك 
بالآخرة كما تقدم , أن العيشَ عيشُ الآخرة , وأن الذي يفوتـه 

تبين مـن سـياق .. الحظ من الدنيا; يعاض عنه بحسنة الآخرة 
٣("طرق القصة أن جهة تفضيله إنما هي لفضله بالتقو(. 

                                                 
(١)אF٥٠٩١KE
(٢)אWאF٢٩L٢٢٥KE
(٣)אF١١L٢٧٨KE
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قيم الإسلام العظيمة في لى إرساء ع صلى الله عليه وسلمالنبي  وكما حرص
فإنه حـرص عـلى مبدأ التفاضل بالتقو  وفقالمجتمع المسلم, 

التشريف بالحسب أو تخليصه من قيمة جاهلية, وهي التفاخر و
النسب أو المال أو اللون, فالناس عند االله سـواء, لا فـرق بـين 

هم  إن االله لا ينظـر «أبيضهم وأسودِهم, ولا بين غنـيهم وفقـيرِ
 .)١( »لى صوركم وأموالكم, ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكمإ

أر الصـحابة نـماذج عمليـة في  صلى الله عليه وسلموخلال سني دعوته 
على غيرهم من أهـل  تفضيل بعض فقراء المسلمين وضعفائهم

, ومـن ; لسابقتهم في الإسـلام والعمـل الصـالحالجاه والمنزلة
, فكـان إذا أوتي بـا صلى الله عليه وسلمذلك أنه  ثنين دفن شهداء أُحـد أزواجـاً
أيهـم أكثـر أخـذاً «: , ولعلـه يعلـم جـواب سـؤالهمنهم سأل

تقـديماً لمـن  .)٢(, فإن أشير إلى أحدهما, قدمه في اللحد»للقرآن?
 .قدمه االله تعالى

, في قبـورهم والتفضيلُ لأهل القرآن ليس خاصاً بالأموات
 صلى الله عليه وسلمفقد كـان النبـي  تفضيل يرفعهم في الدنيا قبل الآخرة, بل هو

ر يقدم أهل القرآ ابن قارئ القرآن ن في الإمارة على غيرهم, كما أمَّ
                                                 

(١)F٢٥٦٤KE
(٢)אF١٣٤٣KE
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 صلى الله عليه وسلمأم مكتوم الضرير على المدينة في بعض أسفاره , كيف لا وهو 
 .)١( »خيركم من تعلم القرآن وعلمه«: القائل 
ص علينـا يق لسمعناه إلى أبي هريرة  السمع ناصخو أول

لأصـحابه عـلى التحـاكم إلى  صلى الله عليه وسلمنموذجاً آخر من تربية النبـي 
, فاسـتقرأ راياـسرية من السبعث ان الخيرية والتقو, فقد ميز

من أحدثهم  شابكل رجل منهم ما معه من القرآن, فأتى على 
معـي كـذا : فأجـاب الشـاب »ما معك يا فلان? «: سألهسناً ف

: قـال »أمعك سـورة البقـرة?«: صلى الله عليه وسلمفقال . وكذا وسورةُ البقرة
 , كيفبه سنه , فلم يتأخر)٢(»فاذهب فأنت أميرهم«: نعم , قال

 .وقد قدمه االله بما آتاه من قرآنه
مـر أبـو  ستوقفه قصة عجيبة, فقدت صلى الله عليه وسلموالقارئ في سيرة النبي 

سفيان سيد قريش قبيل إسلامه على سلمانَ وصهيبٍ وبلالٍ في نفر, 
 .واالله ما أخذت سيوف االله من عنق عدو االله مأخذها: فقالوا

 لعـرب, فرفـق بسـيد افسمع أبو بكـر الصـديق مقـالتهم
ــاً وكبــير قــريش أتقولــون هــذا لشــيخ قــريش : , فقــال معاتب

هم?  وسيدِ
                                                 

(١)אF٥٠٢٧KE
(٢)אF٢٨٧٦KE
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بره بـما قالـه سـلمان ويخ ,يشكوهم عنده صلى الله عليه وسلمثم أتى النبي 
يا أبـا بكـر, لعلـك «: مستفهماً  صلى الله عليه وسلموبلال لأبي سفيان, فقال له 

 .»أغضبتهم, لئن كنت أغضبتهم; لقد أغضبت ربك
ؤلاء ذعر الصديق لما سمع, فانطلق يسارع في خطاه إلى هـ

يا إخوتـاه : فأتاهم , فقالالضعفة الذين يغضب االله لغضبهم,  
 .)١( ويغفر االله لك يا أُخي. لا: أغضبتكم? قالوا
وهذا الإتيان لأبي سفيان كان وهو كافر في ": قال النووي

الهدنة بعد صـلح الحديبيـة, وفي هـذا فضـيلة ظـاهرة لسـلمان 
أهـلِ الـدين ورفقتِه هـؤلاء, وفيـه مراعـاة قلـوبِ الضـعفاء و

هم وملاطفتُهم  .)٢("وإكرامُ
 صلى الله عليه وسلمولئن كان الناس يعيرون بالفقر والمسكنة; فـإن النبـي 

نبه أصحابه إلى أنهما ليسا منقصة لأحد, لا بل قد يكونان سـبباً 
كيف لا والفقراء أسبق من غيرهم في النجاة ورفعة الدرجات, 

قيامـة إلى إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم ال« :إلى الجنة
كثـيراً مـا يـدعو االله  صلى الله عليه وسلمكـان  لكلـذ,  )٣( »الجنة بأربعين خريفاً 

                                                 
(١)F٢٥٠٤KE
(٢)אF١٦L٦٦KE
(٣)F٢٩٧٩KE
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, واحشـ« :بقوله , وأمتني مسـكيناً رني في ـاللهم أحيني مسكيناً
إظهـارَ تواضـعه, " صلى الله عليه وسلملقـد أراد  )١( »زمرة المساكين يوم القيامة

ــع,  ــعار التواض ــه إلى استش ــاداً لأمت ــه, إرش ه إلى رب ــارَ وافتق
 والنخوة, وأراد بـذلك التنبيـه عـلى علـو والاحترازِ عن الكبر

م من االله تعالى  .)٢("درجات المساكين وقربهِ
إن بعض هؤلاء الذين نزدريهم لفقرهم ومسكنتهم أفضلُ 
رهم في المجالس ونسـارع إلى  من كثيرين ممن نحتفي بهم ونصدِّ

بّ أشعثَ مدفوعٍ بالأبواب لو أقسـم عـلى «: تزويج بناتنا لهم رُ
ر عبـاد االله? الفـظُّ ـألا أخـبركم بشـ«: , وفي رواية)٣( »االله لأبره

المستكبر, ألا أخبركم بخير عباد االله? الضعيفُ المستضعَف ذو 
 .)٤( »الطمرين, لو أقسم على االله لأبر االله قسمه

الملبدُ الشعر, المغـبرُ غـير  »الأشعث«: قوله": قال النووي
ل, وقوله جَّ ر لـه أ »مدفوعٍ بالأبواب«: مدهونٍ ولا مرَ ي لا قـدْ

عند النـاس, فهـم يدفعونـه عـن أبـوابهم , ويطردونـه عـنهم 

                                                 
(١)אF٢٣٥٢KE
(٢)אF٧L١٦KE
(٣)F٢٦٢٢KE
(٤)F٢٢٩٤٧KE
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لو حلف على  ]لكن هذا العبد المحتقر من الناس[احتقاراً له, و
وقوع شيء; أوقعه االله إكراماً له بإجابة سـؤاله , وصـيانتِه مـن 
الحنث في يمينه, وهذا لعِظَم منزلتـه عنـد االله تعـالى, وإن كـان 

 .)١("حقيراً عند الناس
, وأقـاموه هذا الهدي النبـوي صلى الله عليه وسلموقد فقه أصحاب النبي 

, فقدموا في سائر أمورهم من تقدمهم بالعمل منهجاً في حياتهم
لمـا : (أنـهالصالح, ولو كان فقيراً أو عبداً أو مولى, ومن ذلـك 

صـبَة  قبـل مقـدم  ]موضـعٌ بقبـاء[قدم المهاجرون الأولون العُ
 أبي حذيفــة, وكــان ; كــان يــؤمهم ســالمُ مــولى صلى الله عليه وسلمرســول االله 

, فلـم يمنعـه تـأخر نسـبه عـن تقـدم أشراف )٢( )أكثرهم قرآناً 
 .في أعظم فرائض الإسلام العرب وإمامتهم

م النبـيُّ  صلى الله عليه وسلموبعـد هجـرة الرسـول  عـلى سـائر اً سـالم قـدّ
, فكان يـؤم المهـاجرين الأولـين في بما معه من القرآن الصحابة

زيد وعامر بـن مسجد قباء, وفيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة و
 .)٣(ربيعة

                                                 
(١)אF١٦L١٧٥KE
(٢)אF٧٥٦٣KE
(٣)אאF٧١٧٥KE
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 الأسود لبلالٍ الحبشي وكذلك عرف عمر بن الخطاب 
: , فكـان يقـوللهـفي سبيـ عذابهو لامـه وسبْقه إلى الإسـمنزلت

نا( نا, وأعتق سيدَ  .)١(يعني بلالاً ) أبو بكر سيدُ
ن عمر  الدواوين, وكتب للناس رواتبهم, لم  وحين دوّ

مهم بحسـب سـبقهم في يلتفت إلى أحسابهم وأنسابهم, بل قـدَّ 
م مــن رســول االله  , ففــرض للمهــاجرين  صلى الله عليه وسلمالإســلام وقــربهِ

الـذين  خمسـةَ آلاف, وللأنصـار السابقين إلى الإسلام الأولين
أربعةَ آلاف , ولأزواج النبي عليـه السـلام اثنـي  آمنوا بعدهم

م للقـرآن  , ثم فرض للناس على قدر منازلهم وقراءتهِ عشر ألفاً
 .)٢(وجهادِهم
صغار الصحابة كعبدِ االله بنِ عمـر, فأعطـاهم ثلاثـة وأما 

يا أبتِ فرضـت : آلاف, فدخل ابن عمر على أبيه مستعتباً فقال
لي ثلاثةَ آلاف, وفرضتَ لأسامةَ بـنِ زيـد أربعـة آلاف , وقـد 
شهدتُ مع رسول االله ما لم يشهد أسامة, فبينَّ عمر لابنه سبب 

لأن زيـداً : (الخليفة, وقالزيادة عطاء أسامةَ ابنِ المولى على ابنِ 
مـن أبيـك, وكـان  صلى الله عليه وسلمكان أحبَّ إلى رسول االله ] والدَ أسامة[

                                                 
(١)אF٣٧٥٤KE
(٢)אאF٣L٢٢٦KE
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منك, فآثرت حـبَّ رسـول االله  صلى الله عليه وسلمأسامة أحبَّ إلى رسول االله 
 .)١()على حبي صلى الله عليه وسلم

لنا هذا الهـدي النبـوي فـإن الواجـب علينـا أن وإذا تبين 
ا, ونستهدي بها نجري مراجعات صادقة في مفاهيمنا وموازينن

لاً من موازين الجاهلية التي تجعلنا نفاضل بين النـاس وفـق بد
 .القيم الدنيوية الرخيصة من جنس وجنسية ولون وقوم

***

                                                 
(١)אF٣٨١٣KE
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 صناعة المعروف: المبحث الثاني

لَّة كريمة, وهي خدمـة  صلة جليلة وخَ صناعة المعروف خَ
هـم بصـور النفـع  الآخرين وقضـاء حـوائجهم المختلفـة ونفعُ

وسقاية الماء وسدادِ الـديون, أو الإصـلاحِ المختلفة, كالإطعامِ 
بين المتهاجرين منهم, أو بذلِ الشفاعةِ والجاه, أو سائرِ المصالح 
 .التي يحتاجها الناس, وهو ما نسميه صناعة المعروف للآخرين

لّة كريمة صنعها الأنبياء مـن قبـل,  وقضاء حوائج الناس خَ
لاقتـداء ه إلى اوالمؤمنين من بعـد صلى الله عليه وسلموقد دعا االله عز وجل حبيبه 

هْ  ﴿بهم  تَدِ مُ اقْ اهُ دَ بِهُ  االلهُّ فَ دَ ينَ هَ ـئِكَ الَّذِ لَ  ).٩٠: الأنعام( ﴾أُوْ
وهم صلوات االله وسلامه عليهم كـانوا أكثـر النـاس نفعـاً 

 تينيالسـلام يسـقي للمـرأتين المـديانللخلق , فهذا موسى عليه 
يْهِ أُمَّ ﴿ لَ دَ عَ جَ نَ وَ يَ دْ اء مَ دَ مَ رَ لمََّا وَ دَ مِن وَ جَ وَ ونَ وَ قُ نَ النَّاسِ يَسْ ةً مِّ

رَ  ـدِ تَّى يُصْ قِي حَ تَا لاَ نَسْ الَ ماَ قَ طْبُكُ ا خَ انِ قَالَ مَ ودَ ِ تَذُ أتَينْ رَ ِمُ امْ دُونهِ
بِيرٌ  يْخٌ كَ أَبُونَا شَ اء وَ عَ بِّ  الرِّ الَ رَ لىَّ إِلىَ الظِّلِّ فَقَ ُماَ ثُمَّ تَوَ ى لهَ قَ فَسَ

لْتَ إِ  يرٌ إِنيِّ لمَِا أَنزَ ٍ فَقِ يرْ نْ خَ َّ مِ  ).٢٤−٢٣: القصص( ﴾ليَ
ي  ﴿ :وأما عيسى عليه السلام فيقـول عـن نفسـه لَنِـ عَ جَ وَ

نتُ  ا كُ نَ مَ كاً أَيْ بَارَ أي جعلنـي نفاعـاً للنـاس ) ٣١: مريم( ﴾مُ
 .اتجهت وحللت ماأين
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هم حرصاً  صلى الله عليه وسلمونبينا  كان أكثرَ الناس نفعاً للآخرين وأشدَ
هـل كـان : لعائشة رضي االله عنها على قضاء الحوائج, فقد قيل

بعـد مـا حطمـه  ,نعـم: (يصلي وهـو قاعـد? قالـت صلى الله عليه وسلمالنبي 
 .)١(صلى الله عليه وسلم أي أتعبوه بكثرة حوائجهم التي يقضيها لهم) الناس

 لاواالله «: , فتقـولأول بعثتهفي  وتصفه أم المؤمنين خديجة
, إنك لتصل الرحم ـب  ,يخزيك االله أبداً , وتُكسِ ـلَّ وتحمـل الكَ

 .)٢(»الضيف, وتعين على نوائب الحق المعدوم, وتقري
نفاعاً للناس حتى حطمه النـاس بقضـاء  صلى الله عليه وسلموهكذا كان 

أحـب «: القائـل صلى الله عليه وسلمحوائجهم, وكيف لا يكون كذلك, وهو 
الناس إلى االله عز وجل أنفعهم للناس, وأحب الأعـمال إلى االله 

ي عنـه ـسرور تدخله على مسلم, أو تكشف عنه كربة, أو تقض
, أو تطرد عنه  , ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب ديناً جوعاً

في مسـجده بالمدينـة (إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شـهراً 
ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له ثبـت االله ) .. المنورة

 .)٣( »قدمه يوم تزول الأقدام
                                                 

 (١)F٧٣٢KE
(٢)אF٤E،F١٦٠KE
(٣)א،אאאא

אאF٩٠٦KE
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 امـرأةومن قضائه لحوائج الناس ما رواه مسـلم مـن قصـة 
 إليـك لي إن االله رسـول يا: التفق شيء عقلها فيو صلى الله عليه وسلمأتت النبي 

 أم يـا« :بـل قـال ,منها لخفة عقلهـا صلى الله عليه وسلمفلم يضجر النبي  ,حاجة
 فخلا ,»حاجتك لك أقضي حتى شئت السكك أي انظري ,فلان
 .)١(حاجتها من فرغت حتى الطرق بعض في معها

 صلى الله عليه وسلمكـان رسـول االله (: بقولـه عبد االله بن أبي أوفى صفهوي
قِل اللغو, ويط يل الصلاة, ويقصرِّ الخطبـة, ولا يكثِر الذكر, ويُ

 .)٢()يمشي مع الأرملة والمسكين, فيقضيَ له الحاجةيأنف أن 
 : فضل صناعة المعروف

عبـادة لا  لأنهـاصناعة المعـروف, في  صلى الله عليه وسلموقد رغب النبي 
 إذ هـيالـدنيا قبـل الآخـرة, منـافع في  انحتاجهغناء لنا عنها, 

من كان في «: صلى الله عليه وسلمسبب في قضاء حاجاتنا وتفريج كروبنا , قال 
ج  ج عن مسلم كربة فـرَّ حاجة أخيه كان االله في حاجته, ومن فرَّ
االله عنه كربة من كربات يوم القيامة, ومن ستر مسلماً سـتره االله 

 .)٣( »يوم القيامة
                                                 

 (١)F٢٣٢٦KE
 (٢)אF١٤١٤E،אא

F٥٨٣٣KE
 (٣)אF٢٤٤٢E،F٢٥٨٠KE
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يـدفع بصـناعة المعـروف أن االله  صلى الله عليه وسلميخبر الأسوة الحسنة و
بين موت فجأة وحـادث  ميتة السوء التي كثرت في هذا الزمان

صنائع المعروف تقي مصارع السوء, «: , وغير هذا وذاكطريق
 . )١(»وصدقة السر تطفئ غضب الرب

اع المعروف مفاتيحَ للخير, ويرغب نَّ صُ  صلى الله عليه وسلمويعتبر النبي 
إن من الناس «: أمته أن تكون على هذا الوصف الجليل بقوله

مفاتيحَ للخير مغاليق للشر, وإن من الناس مفاتيحَ للشر 
بى لمن جعل االلهُ مفاتيحَ الخير على يديه, مغاليق للخير, فطو

 . )٢( »وويل لمن جعل االلهُ مفاتيح الشر على يديه
لأصحابه قصة أقوام عملوا القليل مـن  صلى الله عليه وسلمويحكي النبي 

صناعة المعروف, فكان جزاؤهم كبـيراً عنـد االله , مـن هـؤلاء 
ي بطريق وجـد ـبينما رجل يمش« رجل أزال الأذ من الطريق

, )٣( »طريق, فأخذه, فشـكر االله لـه فغفـر لـهغصن شوك على ال

                                                 
 (١)  א   אא F٨٠١٤Eא  ،

אאF٣L١١٥KE
 (٢)   א F٢٣٧E  א  ،א

אF١٣٢٢KE
(٣)אF٢٤٧١E،F١٩١٤KE
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لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة في شـجرة قطعهـا «: وفي رواية
  .)١( »من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس

قصة رجل آخر صنع معروفاً لحيوان فدخل  صلى الله عليه وسلمكما يحكي 
فنزل , بينا رجل بطريق اشتد عليه العطش, فوجد بئراً «: الجنة

فـإذا كلـب يلهـث يأكـل الثـر مـن  فيها فشرب, ثم خـرج,
لقد بلغ هذا الكلبَ مـن العطـش مثـلُ : العطش, فقال الرجل

 ,الذي كان بلغ مني, فنزل البئر فملأ خفه ماء, فسـقى الكلـب
وإن لنـا في البهـائم  ,يا رسول االله: , قالوا»فشكر االله له فغفر له

? فأجابهم    .)٢( »في كل ذات كبد رطبة أجر«: صلى الله عليه وسلملأجراً
لث الناجين بصناعة المعروف فرجل سـمح يـداين وأما ثا

قصــته  صلى الله عليه وسلمالنـاس ويصــبر علــيهم في الســداد, ويحكــي النبــي 
: تلقت الملائكة روح رجل ممـن كـان قـبلكم, فقـالوا«: فيقول

? قال كنت أداين : قال. تذكر: قالوا. لا: أعملت من الخير شيئاً
, سر ويتجـوزوا عـن المـوسرـفآمر فتياني أن ينظروا المع ,الناس

نـا أ: فقـال االله«: , وفي روايـة»تجوزوا عنه«: فقال االله عز وجل
 .)٣( »أحق بذا منك, تجاوزوا عن عبدي

                                                 
(١) F١٩١٤KE
(٢) אF٢٤٦٦E،F٢٢٤٤KE
(٣) אF٢٠٧٧E،F١٥٦٠KE
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ر, ـوفي هذه الأحاديث فضل إنظـار المعسـ": قال النووي
والوضع عنه إما كل الدين , وإما بعضه من كثير أو قليل, وفيه 

مـن فضل المسامحة في الاقتضاء وفي الاستيفاء ; سـواء اسـتوفي 
تقـر شيء  موسر أو معسر, وفضل الوضع من الدين, وأنه لا يحُ

 .)١("من أفعال الخير; فلعله سبب السعادة والرحمة
ظْم  صلى الله عليه وسلمويؤكد  على أهمية وفضل صناعة المعروف, فكل عَ

ظام الإنسانِ ينبغي أن يُتصدق عنـه, وصـناعة المعـروف  من عِ
اء هي صدقة من الإنسان على الآخرين, وفيها أيضـاً بعـض أد

لامى عليـه صـدقة, كـل«: صلى الله عليه وسلمحق االله المنعِم, قال  يـوم  كلُ سُ
امله عليها أو يرفع عليها متاعه صـدقة,  يعين الرجل في دابته يحُ
والكلمة الطيبة وكل خطوة يمشـيها إلى الصـلاة صـدقة, ودل 

 . )٢( »الطريق صدقة
 وهكذا فصـناعة المعـروف للآخـرين نـوع مـن الصـدقة

ا االله سـداهاً شكر للنعمة التي أ, وهي أيضعليهم وعلى النفس
: قـال صلى الله عليه وسلملصانع المعروف, فعن أبي موسى الأشعري أن النبي 

                                                 
(١) אF١٠L٢٢٤KE
(٢) אF٢٨٩١E،F١٠٠٩KE
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: يا نبي االله, فمن لم يجـد? قـال: فقالوا »على كل مسلم صدقة«
 .»فينفع نفسه ويتصدق ,يعمل بيده«

: قـالوا »يعين ذا الحاجة الملهوف«: فإن لم يجد? قال: قالوا 
لمعروف, وليمسك عن الشر, فإنها فليعمل با«: فإن لم يجد? قال

 . )١( »له صدقة
كل معروف صدقة, وإن من «: صلى الله عليه وسلموفي حديث آخر يقول 

المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق, وأن تُفرغ من دلوك في إناء 
  .)٢( »أخيك
صناعة المعروف معاملة مع االله قبل أن تكون معاملةً مع و

, وقد وصف للإنسان ولو كان كافراً  المعروف يبذل لذاالخلق, 
هُ  ﴿: االله المؤمنين بقوله ُّ ـانَ شرَ مـاً كَ وْ َـافُونَ يَ يخَ رِ وَ ذْ وفُونَ بِالنَّـ يُ

تَطِيراً  سْ ـيراً   مُ أَسِ يماً وَ تِـ يَ كِيناً وَ سْ بِّهِ مِ لىَ حُ امَ عَ ونَ الطَّعَ مُ طْعِ يُ وَ
 و كُ لاَ شُ اء وَ زَ مْ جَ نكُ يدُ مِ رِ هِ االلهَِّ لاَ نُ جْ مْ لِوَ كُ مُ ماَ نُطْعِ ا  راً إِنَّ إِنَّ

يراً  طَرِ مْ بُوساً قَ ماً عَ وْ نَا يَ بِّ ن رَّ افُ مِ  ).١٠−٧: الإنسان( ﴾نَخَ

                                                 
(١) אF١٤٤٥E،F١٠٠٨KE
(٢) אF١٩٧٠KE
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يراً  ﴿: فقوله  أَسِ , ولاريـب يقصد به الأسـير الكـافر ﴾وَ
كـان ": قال ابن عباسفالآية توصي بإطعامه الطعام على حبه, 

 . "سراؤهم يومئذ مشركينأُ 
 صلى الله عليه وسلمسـول االله يشـهد لهـذا أن ر": ب ابن كثير بالقولوعقَّ 

سـار, فكـانوا يقـدمونهم أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأُ 
 .)١("على أنفسهم عند الغداء

, فكـل ذلـك صـدقة,  بل ويبذل المعروف للحيوان أيضـاً
ما من مسلم يغرِس غرساً إلا كان ما أُكِـل منـه لـه «: صلى الله عليه وسلميقول 

ق منه له صدقة, وما أَكل السـبُع منـه فهـو لـه  صدقة, وما سرُ
أي [الطيرُ فهو له صـدقة, ولا يـرزؤه أحـدٌ  كلتوما أصدقة, 
 .)٢( »إلا كان له صدقة] يسأله
المعـروف للحيـوان, ولم يمنعـه عـن  صلى الله عليه وسلمقد صنع النبي و

حائطـاً لرجـل مـن دخـل ذلك كثـرة أعبائـه ومشـاغله, فقـد 
حنّ وذرفت عيناه, فأتاه  صلى الله عليه وسلمالأنصار فإذا جمل, فلما رأ النبيَ 

من ربُ هذا الجمل? لمن « :قالفمسح ذِفراه فسكت ف صلى الله عليه وسلمالنبي 
لي يـا رسـول االله : فجاء فتى من الأنصـار فقـال »هذا الجمل?

                                                 
(١) אאF٤L٥٨٤KE
(٢) F١٥٥٢KE
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أفلا تتقي االله في هذه البهيمة التي ملكك االله إياها? فإنه «: فقال
 .)١( »شكا إلي أنك تجيعه وتدئِبُه

 : التقصير في صناعة المعروف
ــدوب و ــين المن ــا ب ــتراوح في حكمه ــروف ت صــناعة المع

لبخل بصناعة , بحسب المعروف والحاجة إليه, لذا فاوالواجب
لـذا والامتناع عن بذله من مهلكات الأمـور ,  أحياناً  المعروف

لعجب كيف يقصر لافيما فتئت آيات القرآن الكريم تحذر منه , 
في خدمة الآخرين وهـو يسـمع آيـات القـرآن  المسلمين بعض

لِّ  ﴿: تحكي الوعيد لمن صنع ذلك صَ لْمُ لٌ لِّ يْ وَ ـمْ  ينَ فَ ينَ هُ ذِ الَّ
ونَ  ــاهُ ِمْ سَ تهِ ــلاَ ــن صَ ونَ   عَ اؤُ ــرَ ــمْ يُ ينَ هُ ــذِ ــونَ  الَّ نَعُ مْ يَ وَ

ونَ   ).٧−٤: الماعون( ﴾المَْاعُ
ونَ  ﴿: قال أكثر المفسرين ": قال الشوكاني اسـم :  ﴾ المَْاعُ

ـدر, ومـا لا : لما يتعاوزه الناس بينهم  من الـدلو والفـأس والقِ
 .)٢("يمنع كالماء والملح

وفي دركات النـار وأَتونهـا يُسـأل أصـحابها عـن سـبب  
رَ  ﴿: دخولهم النار, فيقال لهم ـقَ مْ فيِ سَ كُ ـلَكَ ا سَ فيجيبـون  ﴾مَ

                                                 
(١) אF٢٥٤٩KE
(٢) אF٥L٧١٢KE
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بخلـوا بمعـروفهم عـن أنهـم أن سبب ذلك أمور, من بينهـا ب
ــاكين ــلِّينَ  ﴿: المس ــنَ المُْصَ ــكُ مِ ْ نَ وا لمَ ــالُ ــمُ  قَ ــكُ نُطْعِ ْ نَ لمَ وَ

كِينَ  ِسْ  ).٤٤−٤١: رالمدث( ﴾المْ
 ; فإذا من بينهـاأهل النار وفي آية أخر يعدد االله سواءت 

االلهِإِنَّ  ﴿: ترك صناعة المعروف نُ بِـ مِ ؤْ انَ لاَ يُ ظِـيمِ  هُ كَ عَ لاَ  الْ وَ
كِينِ  ِسْ امِ المْ لىَ طَعَ ُضُّ عَ يمٌ   يحَ ِـ نَا حمَ اهُ مَ هَ يَوْ هُ الْ يْسَ لَ لَ لاَ  فَ وَ

لِينٍ  سْ نْ غِ امٌ إِلاَّ مِ  ).٣٥−٣٤: الحاقة( ﴾ طَعَ
يوم يعاتبهم االله الذين يقصرون في صناعة المعروف و

االله عز وجل يقول يوم « :أن القيامة, ففي الحديث القدسي
يا رب كيف : يا ابن آدم مرضت فلم تعدني, قال: القيامة

أما علمت أن عبدي فلاناً : أعودك وأنت رب العالمين? قال
 .دته لوجدتني عندهتعده, أما علمت أنك لو ع مرض فلم

يـا رب وكيـف : يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني, قال
أما علمـت أنـه اسـتطعمك : أطعمك وأنت رب العالمين? قال

عبدي فلان فلم تطعمه, أما علمت أنك لو أطعمتـه لوجـدت 
 .ذلك عندي
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يـا رب كيـف : يا ابن آدم استسـقيتك فلـم تسـقني, قـال
اك عبدي فـلان فلـم استسق: أسقيك وأنت رب العالمين? قال

 .)١( »تسقه, أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي
إنما أضاف المرض إليه سبحانه : ل العلماءقا": قال النووي

ومعنـى : قـالوا. وتعالى , والمراد العبد تشريفاً للعبد وتقريباً لـه
وجدت ثوابي وكرامتي, ويدل عليه قوله : أي »وجدتني عنده«

أطعمته لوجدت ذلـك عنـدي, لـو لو «: تعالى في تمام الحديث
 .)٢("أي ثوابه »أسقيته لوجدت ذلك عندي

على خسران وبوار المقصرين في صناعة المعروف  صلى الله عليه وسلموأكد 
: فيقـول أنـس بـنُ مالـك الصـحابي الجليـل في خبر يرويه 

د على بطنه صـخرةٌ مربوطـة اس تشهد رجل منا يوم أُحد, فوجِ
هنيئاً لـك : من الجوع, فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت 

, فلعلـه كـان «:  صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله . يا بنيَّ الجنة وما يـدريكِ
: يقـول صلى الله عليه وسلم, وكأني به )٣(»هويمنع ما لا يضريتكلم فيما لا يعنيه, 

ره ـإن مما يمنع المرء عن دخول الجنة منع المعروف الذي لا يضـ
                                                 

  (١)F٢٥٦٩KE
 (٢)אF١٦L١٢٦KE
 (٣)אF٢٣١٦E،F٣٩٠٨Eא،K
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في هذا الحديث الشهادة بعدم دخول  صلى الله عليه وسلمبذله, ولم يقصد النبي 
صحابي الذي استشهد وهو رابطٌ حجراً عـلى بطنـه الجنة لهذا ال

 .من شدة الجوع
أراد أن يعلمنـا أن ممـا يحجـب المـرء عـن الجنـة  صلى الله عليه وسلملكنه 

الثرثرة والكلام فـيما : خصلتان يقع فيهما كثير من الناس, وهما
 .لا فائدة منه, ومنع المعروف عن الآخرين والتقصير في بذله

رين في ـالمقصـ ومن الوعيد الـذي يتوعـد االله بـه أولئـك
 −فيما زاد عن حاجتهم ولا يضرهم نقصـه  −صناعة المعروف 

ثلاثـة لا يكلمهـم «: صلى الله عليه وسلممن قول النبي  ما يرويه أبو هريرة 
ورجل منع فضل «فذكر منهم  »االله يوم القيامة ولا ينظر إليهم 

اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل : ماء, فيقول االله
  .)١( »يداك

 السبيل فضل ماءوفيه عقوبة من منع ابن ": بطالقال ابن 
عنده, ويدخل في معنى الحديث منع غير الماء وكل مـا بالنـاس 

 .)٢("الحاجة إليه

                                                 
(١) אF٢٣٦٩KE
(٢) אF٨L٢٧٩KE
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ما يكون بين الجيران, كأن يحتـاج والمعروف ومن الفضل 
 :صلى الله عليه وسلمبذلها, يقـول  هالتي لا يضر الجار الجار إلى بعض منافع دار

 . )١( »في جداره لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة«
لكن أبا هريرة رأ من بعض التابعين استثقالاً وإعراضاً  

مـا لي أراكـم عنهـا : (عن هذا الأمر من صناعة المعروف, فقال
 ). معرضين, واالله لأرمين بها بين أكتافكم

وكل ما طلبه جاره من فتح باب وإرفاق بماء ": العلماءقال 
 موضعه وشبهِ ذلك; أو مختلف في طريق , أو فتح طريق في غير

فلا ينبغي في الترغيب أن يمنعه مما لا يضره ولا ينفعه ولا يحكم 
 .)٢("به عليه

وهكذا فالتقصير في صناعة المعـروف سـبب للملامـة في 
الــدنيا والعقوبــة في الآخــرة, وبخاصــة إذا كــان بخــلاً بــما لا 

 .يحتاجه, أو بما تشتد إليه حاجة الآخرين
 : آداب صناعة المعروف

بآداب تضبطها  صلى الله عليه وسلمالنبي  حاطهاعبادة أصناعة المعروف و
بـذل المعـروف  أنوتحافظ عليهـا, وأولهـا أن يعـي المسـلمون 

                                                 
(١) אF٢٤٦٣E،F١٦٠٩EK
(٢) אאF٤L٤٢KE
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عـلى عنـد االله معاملة مع االله, لا توزن بالقلة والكثرة, بل تحمد 
العمل عند الـرب الكـريم  عنده كثير, وهين هاكل حال, فقليل

 .)١( »فاتقوا النار ولو بشق تمرة« كبير
 صلى الله عليه وسلمأتيـت رسـول االلهّ : ل جـابر بـن سـليم الهُجيمـيّ يقو
ا قوم مـن أهـل الباديـة, فعلّمنـا شـيئًا  ,يا رسول االلهّ: فقلت إنّ

لا تحقرنّ من المعـروف «: صلى الله عليه وسلمينفعنا االلهّ تبارك وتعالى به? فقال 
ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسـقي, ولـو أن تكلّـم  ;شيئًا

 .)٢( »أخاك ووجهك إليه منبسط
: أهل الحضر, فقال صلى الله عليه وسلمهذا التعليم لأهل البادية علم وبمثل 

 .)٣( »يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة«
قبـول هـذا القليـل وعـدم انتقاصـه في  صلى الله عليه وسلمويعلمنا النبي 
لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت, ولو «: حديث آخر, فيقول

 .)٤( »أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت

                                                 
(١) אF١٤١٧E،F١٠١٦KE
(٢) F٢٠١١٠KE
(٣) אF٢٥٦٦E،F١٠٣٠KE
(٤) אF٢٥٦٨KE
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 صلى الله عليه وسلموفي الحديث دليل على حسـن خلقـه ": قال ابن حجر
وتواضعه وجبره لقلوب الناس, وعلى قبول الهدية وإجابة مـن 
يدعو الرجل إلى منزله, ولـو علـم أن الـذي يـدعوه إليـه شيء 

 .)١("قليل

ل الشيطان الواحد منا عـن صـنع المعـروف,  ذِّ وأحياناً يخُ
, فقد يكون  بحجة أن من نصنع له المعروف قد لا يكون محتاجاً

مدعياً كذاباً اعتاد التسول واحترفه, لكن ينبغي أن لا ننسى أنه 
, فلا يصح أن نمتنع عن بذل المعروف,  قد يكون صادقاً محتاجاً

 .فنعاقب المحتاج بجريرة الكذاب

وحتى يتجاوز المسلم هذا التخذيل الشـيطاني ويسـتمر في 
مستحق  غيررجل تصدق على قصة  صلى الله عليه وسلمبذل المعروف ; يسوق 

وأخر  ,قبِل االله صدقته التي وقعت مرة في يد غنيلصدقة, ول
زانيـة, مـرأة وثالثة في يد آثمة لا ,)سارق(في يد تستحق القطع 

لأتصـدقن بصـدقة, فخـرج بصـدقته, : قال رجل«: صلى الله عليه وسلميقول 
ق عــلى : فوضــعها في يــد ســارق, فأصــبحوا يتحــدثون تُصــدِّ

 .اللهم لك الحمد, لأتصدقن بصدقة: سارق, فقال

                                                 
(١) אF٩L٢٤٦KE
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ــدقته فو ــرج بص ــبحوا فخ ــة, فأص ــدي زاني ــعها في ي ض
ق الليلة على زانية, فقال: يتحدثون اللهـم لـك الحمـد, : تُصدِّ

 .على زانية, لأتصدقن بصدقة
ــبحوا  ــي فأص ــدي غن ــعها في ي ــدقته فوض ــرج بص فخ

ق على غني, فقـال: يتحدثون اللهـم لـك الحمـد, عـلى : تُصدِّ
 .وعلى غني ,وعلى زانية ,سارق

سـارق فلعلـه أن يسـتعف  أما صدقتك على: تي فقيل لهفأُ 
عن سرقته, وأما الزانية فلعلهـا أن تسـتعف عـن زناهـا, وأمـا 

 .)١(»الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه االله
إن الصدقة إذا خرجت من مال المتصدق ": قال ابن بطال

على نية الصدقة, أنها جازية عنه حيث وقعت ممن بسط إليها إذا 
 .)٢("كان مسلماً بدليل هذا الحديث

حذر مما يحبطـه إنه وكما حث النبي على صناعة المعروف, ف
ينَ  ﴿: والأذ, قال تعالى بسه المنَّ ويبطل ثوابه كتل ـذِ َـا الَّ ـا أَيهُّ يَ

ـاء  ئَ هُ رِ الَ قُ مَ نفِ ي يُ الَّذِ الأذَ كَ م بِالمَْنِّ وَ اتِكُ قَ دَ واْ صَ بْطِلُ نُواْ لاَ تُ آمَ
يَ  الْ نُ بِااللهِّ وَ مِ ؤْ لاَ يُ رِ النَّاسِ وَ مِ الآخِ  ).٢٦٤: البقرة( ﴾وْ

                                                 
(١) אF١٤٢١E،F١٠٢٢KE
(٢) אF٣L٤٢٣KE
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ــاده إخفــاء صــدقاتهم   ولأجــل ذلــك يحــب االله مــن عب
إِن  ﴿: ومعروفهم قال تعالى ـيَ وَ ماَّ هِ ـنِعِ اتِ فَ قَ ـدَ واْ الصَّ بْـدُ إِن تُ

ـمْ  كُ ٌ لُّ ـيرْ ـوَ خَ هُ اء فَ ـرَ قَ فُ ا الْ تُوهَ ؤْ تُ ا وَ وهَ ْفُ , )٢٧١: البقـرة( ﴾تخُ
إن االله يحـب «:  صلى الله عليه وسلملى, قال فالعبد الذي يُسرِ بعمله يحبه االله تعا

رهم في ظـلال ـ, ويوم القيامة يحش)١( »الأبرار الأتقياء الأخفياء
عرشه , في يوم لا ظل فيه إلا ظله , فقد ورد في حديث السـبعة 

ورجـل تصـدق بصـدقة «الذين يظلهم االله تحـت ظـل عرشـه 
 .)٢( »فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه

 : اعة المعروفباب من صن بذل الشفاعة
 ما لا يكلف مالاً, ومقصودي صناعة المعروفصور ومن 

ــذلُ  ــاس وحــلِّ الجــو ةلشــفاعاب ــات الن ب ــة كشــف كرُ اه بغي
ســعياً في تفــريج همــوم النــاس  صلى الله عليه وسلمقــد صــنعه م, وتهمشــكلا

غيـث  ذلك , منوالتخفيف من معاناتهم شفاعته لعبد يـدعى مُ
, وفيهـا أن عند زوجته السابقة بَريرة, والقصة يرويها البخاري

 .زوجَ بريرة كان عبداً يقال له مغيث, وكان يحبها, ففارقته

                                                 
(١) אF١L٤٤Eא،F٣٩٨٩EK
(٢) אF٦٦٠E،F١٠٣١KE
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يقول ابن عباس وهـو يصـور حـال هـذا الـزوج المحـب 
كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي, ودموعـه : لزوجته السابقة

يا عباسُ ألا تعجب «: للعباس صلى الله عليه وسلمتسيل على لحيته, فقال النبي 
, ومن بغضِ بريرةَ  ? من حب مغيثٍ بريرةَ  . »!مغيثاً

فذهب إلى بريرة يشـفع  حب;ذا المرفِق به صلى الله عليه وسلمثم إن النبي 
ه«: قـال لهـافلزوجها عندها, لعلها ترجـعُ إليـه,   »لـو راجعتِـ

إنـما أنـا «: صلى الله عليه وسلميـا رسـول االله تـأمرني? فأجابهـا : فقالت بريـرة
 .)١(لا حاجة لي فيه: فقالت. »أشفع

أصــحابه ممارســة الشــفاعة والتوســط  صلى الله عليه وسلمويعلــم النبــي 
في قضاء الحوائج بطريقة عملية, كان إذا جـاءه السـائل  للناس

اشفعوا تؤجروا, ويقضي االله عـلى « :يقولأو طُلبت إليه حاجة 
إنَّ الرجـل ليسـألني «: , وفي روايـة)٢(»مـا شـاء صلى الله عليه وسلملسان نبيـه 

ه حتى تشفعوا فيه; فتُؤجروا  .)٣( »الشيء, فأمنعُ
, الشفاعة في الصدقة وسـائر أفعـال الـبر": قال ابن بطال

ــب فيهــا, منــدوب إليهــا, ألا تــر قولــه  اشــفعوا «:  صلى الله عليه وسلممرغَّ
                                                 

(١) אF٥٢٨٣KE
(٢) אF١٤٣٢E،F٢٦٢٧KE
(٣) אF٢٥٥٧Eא،F٥١٣٢KE
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, فندب أمتـه إلى السـعي في حـوائج النـاس, وشرط  »تؤجروا
لَّ قوله  ويقضي االله على لسان نبيه ما «: صلى الله عليه وسلمالأجر على ذلك, ودَ

أن الساعي مأجور على كل حـال, وإن خـاب سـعيه ولم  »شاء
بد ما كان العبد في االله في عون الع«:  صلى الله عليه وسلمتنجح طُلبتُه, وقد قال 

 .)١( "»عون أخيه
, فإن منها ما هو حسن االله  يحبه لكن الشفاعة لا تمدح مطلقاً

تـه  ويثيب عليه ويجعلُ صاحبه شريكاً في الأجر, وإن منها ما يَمقُ
شريكاً في الوزر, وهي الشفاعة السيئة, قـال  ااالله ويجعل صاحبه

نَ  ﴿: االله تعالى سَ ةً حَ اعَ فَ عْ شَ فَ ـن مَّن يَشْ مَ ـا وَ نْهَ ـيبٌ مِّ هُ نَصِ ةً يَكُن لَّ
ا نْهَ لٌ مِّ هُ كِفْ يِّئَةً يَكُن لَّ ةً سَ اعَ فَ عْ شَ فَ  ).٨٥: النساء( ﴾يَشْ

: ويشرح الإمام الشـوكاني الفـرق بـين الشـفاعتين بقولـه
والشفاعة السـيئة في . في البرّ والطاعة: والشفاعة الحسنة هي "

مـن : صيب منها, أي المعاصي, فمن شفع في الخير لينفع; فله ن
فَع في الشر, كمن يسعى بالنميمة والغيبـة كـان  أجرها, ومن شَ

 .)٢("نصيب من وزرها: له كفل منها, أي

                                                 
(١) אF٣L٤٣٤Eא،F٢٦٦٩KE
(٢) אF١L٧٤٣KE
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فالشفاعة الحسنة هي التوسط والسعي في قضـاء حـوائج 
الناس من غير الإضرار بمصالح الآخـرين وحاجـاتهم, وأمـا 
الشفاعة السيئة فهـي السـعي بتحقيـق مصـالح الـبعض عـلى 
حساب الآخـرين, كـما لـو تقـدم بعضـهم لوظيفـة يتنافسـون 
عليها, فشفَع لأحدهم ليقدم عـلى الآخـرين بغـير موجـب إلا 
معرفته لوجيه شفع له, فهذه من الشفاعة السيئة, لأنها أضرت 

 .بالآخرين
إلى ضـياع حقـوق النـاس  دمـا أ ومن الشـفاعة السـيئة

نـد الحـاكم التوسط والشفاعة في دفـع حـدود االله عك , وأكلها
حين رفض شفاعة أسامةَ بنِ  صلى الله عليه وسلموالقاضي, وقد نبه عليه النبي 

أتشـفع في «: زيد في المرأة المخزومية التي سرقت, وقال لأسامة
 .»!?حد من حدود االله

إنـما أهلـك الـذين قـبلكم «: وقالالناس ثم قام فخطب  
ريف تركـوه, وإذا سرق فـيهم ـأنهم كانوا إذا سرق فـيهم الشـ

مُ االله لو أن فاطمـةَ بنـتَ محمـدٍ الضعيف أقامو ا عليه الحد, وأيْ
 .)١( »سرقت; لقطعتُ يدها

                                                 
(١) אF٣٤٧٥E،F١٦٨٨KE
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الشفاعة , فإنه يوصينا بـأمر آخـر لا  صلى الله عليه وسلموحين يعلمنا النبي 
غناء لنا عنه, وهو الإخلاص فيهـا الله عـز وجـل, فحـين نشـفع 
لأحدهم ونتوسط له; فإنا لا نصنع ذلك ترقباً لنفع دنيوي, كـأن 

نا النـاس يهدي لنا أو أن يتو سطَ لنا في قابـل الأيـام, أو أن يـذكرَ
بالذكر الحسن, فيصفوننا بالشـهامة وكثـرة الخـير, فطلـبُ هـذه 
الأمور مما يحبط العمل ويبطل ثوابه, فاالله يريد منا الإخـلاص في 

مْ  ﴿: العمل له تبارك وتعالى ـنكُ يـدُ مِ هِ االلهَِّ لاَ نُرِ جْ مْ لِوَ كُ إِنَّماَ نُطْعِمُ
لاَ  اء وَ زَ وراً  جَ كُ يـراً  شُ طَرِ بُوسـاً قَمْ ماً عَ وْ نَا يَ بِّ افُ مِن رَّ  إِنَّا نَخَ

وراً  ُ سرُ ةً وَ َ مْ نَضرْ اهُ قَّ لَ مِ وَ يَوْ لِكَ الْ َّ ذَ مُ االلهَُّ شرَ قَاهُ م بِماَ  فَوَ اهُ زَ جَ وَ
يراً  رِ حَ نَّةً وَ وا جَ ُ برَ  ).١٢−٩: الإنسان( ﴾صَ

اً مـن طمـع وحتى يبقى هذا العمل خالصاً لوجه االله مجرد
يحذر الشافع من أخـذ شيء مـن الأجـرة  صلى الله عليه وسلمالدنيا; فإن النبي 

من شفع لأخيه بشفاعة فأهـد «: صلى الله عليه وسلمعليه في الدنيا, فقد قال 
 . )١(»له هدية عليها; فقبلها, فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا

ومن أراد أن يستوضـح منزلـة الإخـلاص , فليسـمع إلى 
وعدي بـن حـاتمٍ الطـائي  صلى الله عليه وسلمالحوار الذي جر بين الرسول 

 الذي كان يضرب به المثل في الكرم, فقد جاء عدي بـن حـاتم
                                                 

(١) אF٣٥٤١KE
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فسأله عن المعروف والخير الذي كان يصنعه أبـوه  صلى الله عليه وسلمإلى النبي 
إن أبـاك «: صلى الله عليه وسلمفي الجاهلية ابتغاء المدح والذكر الحسـن, فقـال 

أي طلب الأجر من الناس بالثنـاء, فنـال  )١( »أراد شيئاً فأدركه 
 . س له عند االله شيءأجره, فلي

نقـدم فيهـا وهكذا فإن صناعة المعـروف خصـلة فاضـلة 
وا  للناس ﴿ والخير النفع دُ ـجُ اسْ ـوا وَ عُ كَ وا ارْ نُـ ينَ آمَ ـذِ َا الَّ ا أَيهُّ يَ

ونَ  لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ عَ َ لَ َيرْ لُوا الخْ عَ افْ مْ وَ بَّكُ وا رَ بُدُ اعْ  ,)٧٧: الحـج( ﴾وَ
لة  رء على نفسه أولاً ثم على يتصدق بها المشريفة إيجابية وهي خَ

; إنها بعض عطاء الإسـلام للحضـارة أصحاب الحاجات ثانياً 
, فــما أحوجنــا إلى هــدي الإنســانية, وبعــض تنميتــه للإنســان

  .الإسلام في زمن طغت فيه الأثرة والأنانية وحب الذات
***

                                                 
(١) F١٨٨٨KE
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 الهدية: المبحث الثالث 

 ريعـعلى تشـبعوث رحمة للعالمين وهو الم صلى الله عليه وسلمحرص النبي 
كل ما من شأنه أن يؤلف قلوب المسلمين , فقد أرسله االله بكل 
بر وخير, وامتن على عباده بما قذفه في قلوبهم مـن ألفـة ومحبـة 

نِينَ ﴿ مِ بِالمُْؤْ هِ وَ ِ كَ بِنَصرْ دَ يَ أَيَّ ذِ وَ الَّ ـوْ  هُ ِمْ لَ لُـوبهِ َ قُ أَلَّـفَ بَـينْ وَ
تْ  فَ ا أَلَّ ِيعاً مَّ ضِ جمَ ا فيِ الأَرْ تَ مَ قْ ـكِنَّ االلهَّ أَلَّفَ  أَنفَ لَ ِمْ وَ لُوبهِ َ قُ بَينْ

كِيمٌ  يزٌ حَ زِ هُ عَ مْ إِنَّ يْنَهُ  .﴾بَ
رائع التي تفـتح مغـاليق القلـوب, وتبـذر ـومن هذه الش

 حـثَّ وقـد الهدية, ; بين الناس وتفرش الورود والند ,المحبة
ــر  «: بقولــه صلى الله عليه وسلمالنبــي  عليهــا تهــادوا, فــإن الهديــة تــذهب وغَ
 .)١( »تهادوا تحابُّوا«: صلى الله عليه وسلمث آخر يقول , وفي حدي»الصدر

م لبعض  هدايـا  الـتولِّد فـي قلوبهم الوص        النـاس بعضهُ

دوتزرع في    وتُلبسهم إذا حضروا جمالاً           اً الضمير هو ووُ
يهدي ويقبل هديـة الآخـرين , يقـول  صلى الله عليه وسلمكان النبي وقد 

ــة صلى الله عليه وسلمكــان رســول االله : ( أبــو هريــرة ل ولا يأكــ ,يقبــل الهدي

                                                 
(١) F٧٩٩٧KE
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 صلى الله عليه وسلمرسـول االله ": ابن عبد البركما يقول تفسيره و,  )١( )الصدقة
كان لا يأكل الصدقة وكان يأكل الهدية, لما في الهدية من تـآلف 
القلوب والدعاء إلى المحبـة والألفـة, وجـائز عليهـا الثـواب, 

 صلى الله عليه وسلمفترتفع المِنَّة, ولا يجوز ذلك في الصدقة , وكـان رسـول االله 
 .)٢("خيراً منها, فترتفع المنة  يقبل الهدية ويثيب عليها

هو إلى التهادي في القليل والكثير, وكان  صلى الله عليه وسلموقد ندب النبي 
لـو دعيـت إلى «: وكان يقـول ,يقبل الهدية ولو كانت زهيدة صلى الله عليه وسلم

ـراع لقبلـت راع لأجبت; ولو أهدي إلي ذراع أو كُ , )٣( »ذراع أو كُ
,"وفي هذا  , والتـأليفِ  حض منـه لأمتـه عـلى المهـاداة, والصـلةِ

ر شيئوالتَحابِ  د إليه أو يدعى إليه;  اً , وإنما أخبر أنه لا يحقِّ مما يهُ
لئلا يمتنع الباعـث مـن المهـاداة لاحتقـار المُهـد, وإنـما أشـار 
ن الشاة إلى المبالغة في قبول القليل من الهدية, لا إلى  راع وفِرسِ بالكُ

ا لا يفعل ذلك ن ومهاداته; لأن أحدً رسِ   .)٤( "إعطاء الكراع والفِ

                                                 
 (١)אF٤٥١٢KE
 (٢)אאF٦L٧٠KE

F٣EאF٢٥٦٨KE 
F٤EאF٧L٨٨KE 
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يـدل عـلى تمـام  تهادي بالقليل الذي ليس فيـه كلفـةال إن
ا, فقال يا نساء المسلمات لا تحقرنَّ جارة لجارتها; «: المحبة وكمالهِ

نَ شاة ر «: , وفي رواية) ١(»ولو فِرسِ تهادوا, فإن الهدية تذهب وحَ
ـن شـاة , ) ٢(»الصدر, ولا تحقرن جـارة لجارتهـا ولـو شـق فِرسِ

الحـض عـلى التهـادي "وفي هذا الحديث  ,والفرسن هو الحافر
والمتاحفة; ولو باليسير; لما فيه من استجلاب المـودة, وإذهـابِ 
الشحناء, واصطفاءِ الجيرة, ولما فيه من التعاونِ على أمر العيشة 
ا فإن الهدية إذا كانـت يسـيرة فهـي أدل  المقيمة للإرماق, وأيضً

طـراح دي لاط للمئونـة, وأسـهلُ عـلى المُهـعلى المودة, وأسـق
 .)٣( "التكليف

أن الهدية من خير العمل عنـد االله, وأنهـا  صلى الله عليه وسلموأخبر النبي 
تق الرقبة, على عظم منزلـة  عنـد االله,  العتـاقتعدل في أجرها عِ

ق«: صلى الله عليه وسلمفقد قال  نيحة ورِ أو منيحـة لـبن  ]أي فضة[ من منح مَ
قاقاً  ; كان له كعدل رقبـة ]يعني الدلالة على الطريق[ أو هد زُ

  .)٤(»كعِتق رقبة −: ةوقال مر −
                                                 

F١EאF٢٥٦٦E،F١٠٣٠KE 
F٢EאF٢١٣٠KE
F٣EאF٧L٨٥KE
F٤EF١٨١٩٠KE 
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وحين أعتقت ميمونة بنت الحارث جارية عندها ; أخبرها 
قاربهـا خـير لهـا مـن أأن إهداءها الجارية إلى بعـض  صلى الله عليه وسلمالنبي 
: , تقـول أم المـؤمنين , وهو من فاضل العمـل عنـد االله عتاقها

? «: أشعرتَ يا رسول االله أني أعتقت وليدتي? قال .. أوفعلـتِ
كأما إنك لو أعطيتِه  .) ١( »ا أخوالَك كان أعظمَ لأجرِ
وفي حديث ميمونة أن صلة الأقارب أفضلُ ": قال ابن بطال

من العِتق, على أن العِتق قد جاء فيه أن االله يعتِق بكل عضـو منـه 
از العقبةُ يوم القيامة ا منها من النار, وأن بالعتق تجُ  ) ٢(."عضوً

ها عن أربعـين خصـلة تُـدخل صـاحبَ  صلى الله عليه وسلمأخبر النبي لما و
أُولاها إهداء عنز إلى من يستفيد من لبنها ثم يردها  جعلالجنة, 

نيحة العنز, «: صلى الله عليه وسلمإلى صاحبها, فقال  أربعون خصلة; أعلاهن مَ
ــا وتصــديقَ  مــا مــن عامــل يعمــل بخصــلة منهــا رجــاء ثوابهِ

  .)٣( »موعودها; إلا أدخله االله بها الجنة
فِي منحة «: صلى الله عليه وسلموقال  , الصَ حةُ أي الكريمة [نِعم المنيحةُ اللِّقْ

, وفي », والشاة الصفيُّ تغدو بإنـاء, وتـروح بإنـاء]الغزيرة اللبن
                                                 

F١EאF٢٥٩٢E،F٩٩٩KE 
F٢E אF٧L١١١KE 
F٣EאF٢٦٣١KE 
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نيحــة غــدت بصــدقة, وراحــت بصــدقة, «: روايــة مــن مــنح مَ
بوقِها ها وغَ بوحِ أحـدهما أن ", والمنيحة تدور حول معنيـين)١( »صَ

يعطي الرجل صاحبَه صلة فتكونَ له , والآخر أن يعطيه ناقـة أو 
ها زمناً ثم يردُهاشاة ينتفعُ بحلْبها  برِ   .)٢( "ووَ

على إهداء منفعة الفضـول التـي تزيـد  صلى الله عليه وسلمحث النبي كما 
, يقول جـابر  كانـت : عن حاجة صاحبها, ولو كانت أرضاً

نؤاجرهـا بالثلـث والربـع : لرجال منا فضول أرضـين فقـالوا
من كانـت لـه أرض فليزرعهـا أو «: صلى الله عليه وسلموالنصف, فقال النبي 

ها أخاه; فإن أبى فل  .)٣( »يمسك أرضهليمنحْ
ــل ": قــال المــلا عــلي القــاري في شرحــه ينبغــي أن يحصُ

للإنسان نفعٌ من ماله, فمـن كانـت لـه أرض فليزرعهـا حتـى 
ل لـه ثـواب, فـإن لم  ل له نفع منها, أو ليعطها أخاه ليحصُ يحصُ
يفعل هذين الشيئين فليمسك أرضه, فهذا توبيخ لمن له مال ولم 

ل له منه نفع  .)٤( "يحصُ

                                                 
F١EאF٢٦٢٩E،F١٠٢٠KE 
F٢E אא،F٥L٢٤٣KE 
F٣EאF٢٣٤١E،F١٥٣٦KE 
F٤EאF٩L٤٣٣KE 
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 »لمـن هـذه?«: إلى أرض تهتـز زرعـاً فقـال صلى الله عليه وسلمرج خلما و
أما إنه لو منحها إياه كان خيراً له «: فقال. اكتراها فلان: فقالوا

 .)١( »من أن يأخذ عليها أجراً معلوماً 
 إهداء الطعام
, وهذا يشمل الغنـي الطعام ;  إهداءه صلى الله عليه وسلمومما شرع النبي 

والفقير, والإطعام أوسـع مـن الصـدقة التـي هـي مخصوصـة 
لفقير وذي الحاجة, بينما الإطعام يكـون للغنـي والفقـير, أي با

مـن أفضـل القربـات التـي هو نوع عام من الصلة والبر, وهو 
أفشـوا « :لى ربه, فهو باب من أبـواب الجنـةسلم إيتقرب بها الم

, وفي »تورثوا الجنان ;واضربوا الهام ,وأطعموا الطعام ,السلام
تـر ظهورهـا مـن  ,اً إن في الجنة غرف«: صلى الله عليه وسلمحديث آخر يقول 

لمـن هـي يـا  :فقام أعرابي فقال ,»وبطونها من ظهورها ,بطونها
 ,وأطعـم الطعـام ,لمن أطـاب الكـلام«: صلى الله عليه وسلمفقال  ?رسول االله

 .)٢(»وصلى الله بالليل والناس نيام ,وأدام الصيام
ُ اليهـود عبـدُ االله بـن  ولما أتى النبي  برْ المدينةَ المنورة أتاه حَ

النـاس لأنظـر إليـه, فلـما اسـتثبتُ وجـه  فجئت في: سلام يقول
                                                 

F١EאF٢٦٣٤KE 
F٢EאF١٩٨٤E،F١٣٤٠KE 
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ه ليس بوجـه كـذاب, وكـان أول  صلى الله عليه وسلمرسول االله  عرفت أن وجهَ
أيها الناس, أفشوا السلام, وأطعمـوا «: أن قال صلى الله عليه وسلمشيء تكلم به 

 .)١(» تدخلوا الجنة بسلام ;الطعام, وصلّوا والناس نيام
مـا الإسـلام ? : عمرو بن عبسـةلما سأله  صلى الله عليه وسلمإن النبي بل 

حـداهما إطعـام إ ,بـذكر خصـلتين عظيمتـين صلى الله عليه وسلمي أجابه النبـ
 .(٢) »لين الكلام وإطعام الطعام«:  صلى الله عليه وسلم قالالطعام, فقد 

يـا رسـول االله أي العمـل أفضـل? : رجل فقال صلى الله عليه وسلموأتاه 
 ,»إيمان باالله وتصديق وجهاد في سبيل االله وحج مـبرور«: فقال

فلـين الكـلام «: صلى الله عليه وسلمأكثرتَ يا رسول االله? فقـال  :قال الرجلف
سن خلقوبذل الط ماح وحُ  .)٣(»عام وسَ
علمني عملاً يـدخلني : قال  صلى الله عليه وسلمجاء أعرابي إلى النبي لما و

رتَ الخطبـة لقـد أعرضـتَ ـلئن كنت أقصـ«: صلى الله عليه وسلم الجنة? فقال
الوكـوف, : والمنحـة .. وفـك الرقبـة  ,أعتـق النسـمة ,المسألة

                                                 
F١EאF٢٤٨٥Eא،F١٢٣٤Eא،

F٢٣٢٧٢Eאא،F١٠٩٧KE 
F٢EF١٨٩٤٢E،אאא

F٥٥١KE 
F٣EF١٧٣٨٥Eא،?W،

K?אאF١L٦٨KE 
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والفيء على ذي الرحم الظالم, فإن لم تطق ذلك فأطعم الجـائع, 
ر بالمعروف, وانهَ عن المنكـر, فـإن لم تطـق واسق الظمآن, وأْ  مُ

 .)١(»فكف لسانك إلا من خير
 أي الإسلام خير? : صلى الله عليه وسلم النبيَّ رجل سأل وفي مرة أخر

له هذه الخصلة الفاضلة من خصال الخير  صلى الله عليه وسلمذكر النبي ف
تطعم الطعام, وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم «: قالو

واستجلاب قلوب الحض على المواساة, "هذا , وفي )٢( »تعرف
الناس بإطعام الطعام وبذل السلام, لأنه ليس شىء أجلب 
للمحبة وأثبت للمودة منهما, وقد مدح االله المطعم للطعام, 

يراً  ﴿: فقال أَسِ تِيماً وَ يَ كِيناً وَ سْ بِّهِ مِ لىَ حُ امَ عَ ونَ الطَّعَ مُ يُطْعِ  ﴾وَ
: , ثم ذكر االله جزيل ما أثابهم عليه, فقال) ٨: الإنسان(
م ﴿ اهُ زَ جَ ا وَ ورً ُ سرُ ةً وَ َ مْ نَضرْ اهُ قَّ لَ مِ وَ يَوْ لِكَ الْ َّ ذَ مُ االلهَُّ شرَ اهُ قَ وَ فَ

ا يرً رِ حَ نَّةً وَ وا جَ ُ برَ  .)٣( ")١٢ −١١: الإنسان( ﴾بِماَ صَ

                                                 
F١ E  א  ،א   א 

אF٣٣٨٤KE 
F٢EאF١٢E،F٣٩KE 
F٣EאF١L٦٣KE 
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شرب الصــحابة رضي االله عــنهم معنــى الإطعــام ـلقــد تــ
الجميل, فسبقوا إليه وأكثروا منه حتى لام بعضهم بعضـاً مـن 

ذات يوم لقي عمر بن الخطاب صـهيباً الرومـي, نه, فالإكثار م
فقـال ! أي رجل أنـت ; لـولا خصـال ثـلاث فيـك: فقال له 
 وما هن?: صهيب

اكتنيت وليس لك ولد, وانتميت إلى العرب وأنت : فقال
 .من الروم, وفيك سرف في الطعام 

اكتنيـت ولم يولـد لـك ; فـإن : أما قولـك : فقال صهيب 
 .ا يحيىكناني أب صلى الله عليه وسلمرسول االله 

إلى العـرب ولسـت مـنهم, وأنـت  انتميـتَ : وأما قولك 
رجل من الروم ; فإني رجل من النمر بن قاسط, فسبَتني الروم 

 .من الموصل بعد إذ أنا غلام عرفتُ نسبي
سرف في الطعام ; فإني سمعت رسـول  فيكَ : وأما قولك 

, فـذلك الـذي »خيـاركم مـن أطعـم الطعـام«: يقول  صلى الله عليه وسلماالله 
 .)١( أن أطعم الطعاميحملني على 

                                                 
F١EF٢٣٤١١Eאאא،

F٤٤KE 
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ويزداد فضل هذه العبادة حـين يكـون الإطعـام للفقـراء 
والمساكين, فهم أحوج إلى الطعمة من غيرهم, ومن أول ذلـك 

: عـن هـؤلاء صلى الله عليه وسلمإطعام السائقين والخدم في البيوت , فقد قال 
ــولُكم « ــوانَكم خَ ــدمُكم[إن إخ ــت ]أي خ ــم االله تح , جعله

طعمه مما يأكـل, وليلبسـه أيديكم, فمن كان أخوه تحت يده فلي
مما يلبس, ولا تكلفوهم ما يغلبهم, فإن كلفتموهم مـا يغلـبهم 

 .)١( »فأعينوهم
امسـح «: يشكو قسوة قلبه فقال صلى الله عليه وسلموجاء رجل إلى النبي 

 .)٢( »رأس اليتيم, وأطعم المسكين
 : في إهداء الكافر صلى الله عليه وسلمهدي النبي 

بير ن لها كفإمن مفاتيح القلوب,  اً مفتاحوإذا كانت الهدية 
تصـافحوا «: صلى الله عليه وسلمأثر في استلال الشحناء والعـداوة, فقـد قـال 
ثبـت "قد , و)٣( »يَذهبُ الغِل, وتهادوا تحابوا, وتَذهبُ الشحناء

كان يقبل الهدية, وفيه الأسوة الحسنة, ومن فضل  صلى الله عليه وسلمأن النبي 

                                                 
F١EאF٢٥٤٥KE 
F٢EF٧٨٩١KE 
F٣EאF١٦٨٥KE 
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أنهــا تزيــل حــزازاتِ النفــوس,  −مــع اتبــاع الســنة  −الهديــة 
 .)١( "ة في اللقاء والجلوسوتُكسب المهدي والمهد إليه رنَّ 

ولأجل ذلك فإن الهدية تسن للبر والفاجر, بل والكـافر,  
, فقد أهد النبـي  وقبـل هـدايا  صلى الله عليه وسلمسواء أكان محارباً أم مسالماً

 صلى الله عليه وسلمر أهـد لـه ـأن كسـ المشركين, ومن ذلك قول عـلي 
 .(٢) فقبِل, وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم

لة , فقد أهداه بغلة بيضاء هديةَ أُكيدر ملكِ  صلى الله عليه وسلمكما قبِل  أيْ
 .)٣(وكساه برداً 

بـل   وأهد إليه المقوقس بغلة, وقيل قدحاً من زجاج, فقِ
 .)٤( هديته صلى الله عليه وسلم

ويجـوز قبـول هديـة الكفـار مـن أهـل ": قال ابن قدامـة
 .)٥( "قبِل هدية المقوقس صاحب مصر صلى الله عليه وسلمالحرب, لأن النبي 

                                                 
F١EאאF١٣L١٩٩KE
F٢EאF١٥٧٦E،F٧٤٩KE 
F٣E אF١٤٨٢KE 
F٤EאאF١٤٨٢E،F٧٤٩KE
F٥EאF٩L٢٦٢EאWא،אאF٢L٥٩٠KE 
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يرَ في اليمن إلى رسول  االله وكذلك أهد ذي يزن ملك حمِ
لة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيراً , فقبلها  صلى الله عليه وسلم وفي مقابلها ) ١( صلى الله عليه وسلمحُ

لـة ببضـعةٍ وعشـ صلى الله عليه وسلمكافأه النبي  رين ـعلى هديته, فاشـتر حُ
, فأهداها إلى ذي يزن في اليمن  .)٢( قَلوصاً

تمر عجوة إلى أبي سـفيان , وهـو بمكـة  صلى الله عليه وسلمكما أهد النبي 
فأهد ,  .)٣( إليه أبو سفيان قبل أن يسلم, وكتب إليه يستهديه أُدماً

ــةً ثمينــة,  عمــر بــن الخطــاب  صلى الله عليه وسلموأهــد النبــيُّ  لّ حُ
وفي هـذا , )٤( إلى أخيه بمكة كان يومئذ مشركاً  فأهداها عمر 

وجـواز , والإحسان إليهم, دليل لجواز صلة الأقارب الكفار"
 .)٥( "الهدية إلى الكفار

ا وهي مشركة على ابنتهـ ,ولما قدمت قتيلةُ ابنةُ عبد العز
بابٍ وأقطٍ وسـمن, أسماءَ ابنةِ أبي أبـت أسـماء أن  بكر بهدايا ضِ

,  صلى الله عليه وسلمتقبل هدية أمها وأن تدخلها بيتها, فسألت عائشـةُ النبـي 
مْ فيِ  ﴿: فأنزل االله عز وجل ـاتِلُوكُ قَ ْ يُ ينَ لمَ ذِ نِ الَّ مُ االلهَُّ عَ اكُ نْهَ لاَ يَ

                                                 
F١EאF٤٠٣٤KE 
F٢EאF٤٠٣٥KE 
F٣EאאאF٢L٥٨٩KE 
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 ُّ مْ أَن تَبرَ كُ ارِ م مِّن دِيَ وكُ جُ ْرِ ْ يخُ لمَ ينِ وَ مْ إِنَّ الدِّ ـيْهِ طُوا إِلَ سِ قْ تُ مْ وَ وهُ
طِينَ  سِ ِبُّ المُْقْ فأمرها أن تقبـل هـديتها, , )٨: الممتحنة( ﴾االلهََّ يحُ
  .)١( وأن تدخلها بيتها

 واذبحـلما هله لأعبد االله بن عمرو  قالهذا المعنى جل ولأ
أهديتم لجارنا اليهودي? أهديتم لجارنا اليهودي? فإني : له شاة

ما زال جبريل يوصـيني بالجـار «: يقول صلى الله عليه وسلماالله سمعت رسول 
 .)٢( »حتى ظننت أنه سيورثه

ل النبـيُّ  شركين مـن أهـل ـهـدايا بعـض المـ صلى الله عليه وسلموكما قبِـ
, ; حين رأ ما يسـتوجب ردهـاالكتاب; فإنه رد هدايا غيرهم

ــول ــنُ حمــار: يق ــاض ب ي ــي : عِ ــال صلى الله عليه وسلمأهــديت للنب ــة فق : ناق
يـت عـن زبْـد إني نهُ «: صلى الله عليه وسلمفقـال النبـي . لا: فقلتُ  »أسلمتَ «

 .أي هداياهم وعطاياهم )٣(»ركينـالمش
ممن طمع في إسلامه وتأليفـه  صلى الله عليه وسلمقبِل النبيُّ ": قال النووي

لمصلحةٍ يرجوها للمسلمين, وكافأ بعضهم, وردَّ هديـةَ مـن لم 

                                                 
F١EF١٥٦٧٩KE 
F٢EאF٦٠١٥E،F٢٦٢٤KE 
F٣EאF٣٠٥٧EK 
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بولها مصلحة, لأن الهدية توجب  يطمعْ في إسلامه ولم يكن في قَ
 .. المحبة والمودة 

ن هدايا المشركين ما علـم  صلى الله عليه وسلمبي إنما رد الن: قال الطبري مِ
 .. أنه أُهدي له في خاصة نفسه 

هدايا كفار أهل الكتاب  صلى الله عليه وسلمإنما قبل النبي : .. قال القاضي
ممن كان على النصرانية , كالمقوقس وملوك الشام, فلا معارضة 

, وقـد أبـيح لنـا »ركينـلا يقبلُ زبْد المشـ«:  صلى الله عليه وسلمبينه وبين قوله 
ركين عبــدة ـم بخــلاف المشــذبــائح أهــل الكتــاب ومنــاكحته

 .)١( »الأوثان
 : نهي عنهاالهدايا الم

لهـدايا التـي وهـي ا بقي أن ننبه على نوع آخر من الهـدايا,
لما فيها من التعدي عـلى أو نهى عنها  صلى الله عليه وسلم حرمها الأسوة الحسنة

 .حقوق الآخرين أو الإضرار بهم

هديـةُ بعـض الأبنـاء دون  نهي عنهاوأول أنواع الهدايا الم 
هم بش بعض, وإن كان  ايء من المال دون إخوانهم, فهذـوإيثارُ

نوعاً من التحبب للابـن المهـد إليـه; إلا أن فيـه تجافيـاً عـن 

                                                 
F١EאF١٢L١١٤KE 
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في  صلى الله عليه وسلمنهـى عنهـا إخوانه وإضراراً بهم, لذا فمثل هـذه الهديـة 
 أن أبـاه أعطـاه, وفيهـا النعمان بن بشـير رضي االله عـنهما قصة 
طية مرة بنـتُ رواحـةأمه فقالت  ,عَ لا أرضى حتـى تُشـهد  :عَ

إني أعطيـت : فقـال صلى الله عليه وسلماالله  رسـولَ بشير , فأتى صلى الله عليه وسلمرسول االله 
تني أن أُشهدك يا رسول  ابني من عمرةَ بنتِ رواحة عطية, فأمرَ

ك مثلَ هذا? أعطيتَ «: صلى الله عليه وسلمفقال . االله : قـال. لا: قال »سائر ولدِ
فرجـع فـردَّ : , قال الـنعمان»فاتقوا االله, واعدلوا بين أولادكم«

 .عطيته
; فـإني لا أشـهد «: قال صلى الله عليه وسلمرواية أنه  وفي فـلا تشـهدني إذاً
ور  . »على جَ

 »أيسرك أن يكونوا إليك في الـبر سـواء?«: وفي رواية قال
 .أي لا تفعل ) ١(»فلا إذاً «: صلى الله عليه وسلمفقال . بلى: قال

وقد حفظ النعمان بن بشير هذا الدرس النبوي الجميـل في 
 صلى الله عليه وسلمة النبـي العدل بين الأبناء في الهدايا, فكان يخطب بعـد وفـا

اعدلوا بين أبنائكم, اعـدلوا بـين «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : فيقول
الندب إلى التـأليفِ بـين "وفي الحديث من الفوائد , )٢( »أبنائكم

                                                 
F١EאF٢٥٧٨،٢٦٥٠E،F١٦٢٣KE 
F٢ E  א F٢٦٨٧E  א  ،F٣٥٤٤E  ،

F١٧٩٥٤KE
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خوة وتركِ ما يوقع بينهم الشحناء, ويورثُ العقـوق للآبـاء الإ
وفيه جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون بعـض, . ..

 .)١( "ليس باختياريلأن هذا أمر قلبي, و
وعلى هذا الهدي النبوي في التسوية بين الأبنـاء في العطيـة 

بستاناً  صلى الله عليه وسلم, فقد أهد ابنتَه عائشةَ زوجَ النبي  سار الصديق 
واالله يا بنيـة, مـا مـن النـاس أحـد : له, فلما حضرته الوفاة قال

, ولا أعز علي فقراً بعدي منك, وإني  أحب إلي غنىً بعدي منكِ
لْ  تيـه واحتزتيـه كنت نحَ ددْ , فلو كنت جَ قاً تُك جادَ عِشرين وسْ

كان لك, وإنما هو اليومَ مالُ وارث, وإنما هما أخواك وأختـاك, 
 .فاقتسموه على كتاب االله

يا أبت, : قالت عائشة الصديقة الزاهدة مطيبة لخاطر أبيها 
  .)٢( واالله لو كان كذا وكذا لتركته

نالـه الموظفـون مـن هـدايا ومن الهدايا المحرمة أيضاً ما ي  
بعضِ المتعاملين معهم أو المراجعين لهم, فهـذه الهـدايا ليسـت 

أجراً على عملهم, وإنـما هـي في حقهـم بمثابـة الرشـوة التـي  
                                                 

F١ Eא   F١٤٣٨Eא א  א ،
F٦L١٧٠EK

F٢E אF١٤٧٤KE 
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ـ , وقـد قـال النبـي يأكلها صاحبها سُ هـدايا العـمال «:  صلى الله عليه وسلمحتاً
 .)١( »غلول

  رعم ونقل الطبراني عن ابن عباس أن رجلاً أهد إلى
الرجل وهو زور, ثم أتاه بعد مدة ومعه خصم له, فقال فخذَ جَ 

يـا أمـير المـؤمنين, اقـض لي قضـاء : يريد تذكير الخليفة بهديته
ذ من الجَزور ; كما يُفصل الفخِ  .فصلاً

االله أكبر, اكتبوا : (وقال ,بيده على فخذه فضرب عمر  
  .)٢( )هدايا العمال غلول: إلى الآفاق
بيَّة ابن ا صلى الله عليه وسلماستعمل النبي  وحين  على الصـدقةالأزدي لأُتَ

 . هذا لكم, وهذا أهدي لي: قالف صلى الله عليه وسلمعلى النبي قدم 
فهـلا جلـس في بيـت أبيـه أو «: قالو ,مقالته صلى الله عليه وسلمكره النبي ف

د له أم لا والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه . بيت أمه, فينظر يهُ
غ , شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته, إن كان بعيراً له رُ اءٌ

ر وار, أو شاةَ تيعَ فـرة  صلى الله عليه وسلم, ثم رفع »أو بقرةً لها خُ بيده حتى رأينـا عُ
  .)٣( »اللهم هل بلغت? اللهم هل بلغت? اللهم هل بلغت?«: إبطيه

                                                 
F١ E   F٢٣٠٩٠Eא   א  ،

אF١٢٩٧٧KE 
F٢Eאאא،אאKאF٦L٤٦٢KE 
F٣EאF٢٥٩٧E،F١٨٣٢KE 



 

− ١٩٣ − 
 

يلحق بهدية العامل الهدية لمن له دين ممن ": ل ابن بطال قا
عليه الدين , ولكن له أن يحاسب بذلك من دينه, وفيـه إبطـال 

بها مـن يأخـذ المـال إلى محابـاة المـأخوذ منـه كل طريق يتوصل 
 ."والانفراد بالمأخوذ 

هلا جلس في «يؤخذ من قوله " فنبه على أنه ابن المنير وأما
جواز قبول الهدية ممن كان يهاديه قبل ذلك, كذا  »بيت أبيه وأمه

  .)١( "على العادة −إذا لم يزد  −قال , ولا يخفى أن محل ذلك 
معاذَ بـنَ جبـل أرسـل إليـه بعـد  صلى الله عليه وسلم ولما بعثَ رسول االله
أتدري لم بعثتُ إليك? لا تصـيبن «: خروجه, فرجع إليه, فقال

شيئاً بغير إذني; فإنه غلول, ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة, 
  .)٢( »لهذا دعوتك, فامض لعملك

رفض هدايا العمال وكان إمام العدل عمر بن عبد العزيز ي
هدية, وهي اليوم  صلى الله عليه وسلمرسول االله كانت الهدية في زمن ": قولوي

 ."رشوة
ومن الهدايا المحرمة أيضاً أن يأخذ المرء هدية ممن قضى لـه 
بعض أموره وحوائجه, كمن شفع بشفاعة أو توسط بأمر مـن 

                                                 
F١E אF١٣L١٦٧KE 
F٢EאF١٣٣٥KE 



 

− ١٩٤ − 
 

الخير, فمثل هذا من المعروف, وينبغي أن يكون قربـة وعمـلاً 
 صلى الله عليه وسلمخالصاً لوجه االله مجرداً من طمع الدنيا; لـذلك فـإن النبـي 

الشافع وصاحب المعروف من أخذ شيء من الأجرة عليه  يحذر
من شفع لأخيه بشـفاعة فأهـد لـه هديـة «: في الدنيا, فيقول

وذلـك , ) ١( »عليها; فقبلها, فقد أتى باباً عظيماً من أبـواب الربـا
لأن الشفاعة الحسنة مندوب إليها, وقد تكون واجبة , فأخـذ "

  .)٢( " يضيع الحلال الهدية عليها يضيع أجرها, كما أن الربا

وأيضاً فإن من الهدايا التي ترد ولا تقبل , الهدايا التي يحرم 
أو ثـوبَ حريـر أو كأن تهد لرجل ساعةً ذهبيـة  ,الانتفاع بها

, حين كان محرمـاً  صلى الله عليه وسلمذلك, وقد صنعه النبي  كأسَ خمر وأمثال
ثامة  , وأهداه إليه, فرده  فصاد له الصعب بن جَ حماراً وحشياً

قال ] أي من الحزن لرد هديته[, فلما رأ ما في وجهه  صلى الله عليه وسلمعليه 
م«: صلى الله عليه وسلم رُ  .»أما إنا لم نرده عليك, إلا أنا حُ

بـينَّ  صلى الله عليه وسلموأما حديث الصعب فإن النبـي ": قال ابن حجر
, والمحرم لا يأكل ما  ماً العلة في عدم قبوله هديته لكونه كان محرِ

                                                 
F١EאF٣٥٤١KE 
F٢EאF٩L٣٣١KE 



 

− ١٩٥ − 
 

يد لأجله; واستنبط منه المهلَب ردَّ هدية من كان ما له حراماً صِ
رف بالظلم  .)١( "أو عُ

 
ُ
 : هدي على هديتهمكافأة الم

 يرشدنا إلى مكافأةقبول الهدية ; فإنه  صلى الله عليه وسلموكما يعلمنا النبي 
سديها بهدية مثلِها, وخاصة في الهدايا التي جر العـرف بـين  مُ
الناس على مكافأتها وتبادلها في المناسبات الاجتماعيـة, كهـدايا 

ما , فقد تعارف الناس عـلى أن التهنئة بالزواج والولاد ة وأمثالهِ
ة, تقول عائشة رضي  مثل هذه الهدايا تُكافئ في مناسباتٍ مشابهِ

 . )٢( )يقبل الهدية, ويثيب عليها صلى الله عليه وسلمكان رسول االله : (االله عنها
فهدية للمكافأة, وهدية : الهدية على ضربين": قال المهلَب

ـوار, فـما كـان للمكافـأة; كـان عـلى سـبي لِ البيـعِ للصلة والجِ
ه, ففيه العِوَض, ويجبر المُهد إليه على سبيل العـوض,  وطريقِ
وما كان الله أو للصلة; فلا يلزم عليـه مكافـأة, وإن فعـل فقـد 

 .)٣( "أحسن

                                                 
F١EאF٥L٢٢١KE 
F٢EאF٢٥٨٥KE 
F٣EאF٧L٩٥KE 
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ومن هذا النوع من الهدايا ما جاء في قصـة أعـرابي وهـب 
: , ثـم سـألهصلى الله عليه وسلمهدية رجاء المكآفـأة, فأثابـه عليهـا  صلى الله عليه وسلمللنبي 

»? يزيده في مكافأة هديتـه حتـى  صلى الله عليه وسلمزال  فما. لا: قال »رضيتَ
ِـب «: وقد استثقل هديته صلى الله عليه وسلمقال فرضي,  لقد هممـتُ أن لا أتهَّ

بة إلا من قُرشي بعـض , وقد اسـتدل )١( »أو أنصاري أو ثقفي هِ
وجوب الثواب على الهدية إذا أَطلق "المالكية بهذا الحديث على 

, الواهب, وكـان ممـن يطلُـب مثلُـه الثـواب, كـالفقير للغنـي
, صلى الله عليه وسلمبخلاف ما يهبه الأعلى للأدنى, ووجه الدلالة منه مواظبته 

ومن حيث المعنى أن الـذي أهـد قصـد أن يُعطـى أكثـرَ ممـا 
 .)٢( "أهد, فلا أقلَ أن يعوض بنظير هديته

مـن سـألكم «: ة الهدية بقولهأعلى مبدأ مكاف صلى الله عليه وسلموقد أكد 
باالله فأعطوه, ومن دعاكم فأجيبوه, ومن أهد لكم فكـافئوه; 

   .)٣( »فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له
لا ريــب أن الهديــة المــبرورة هــي الهديــة التــي يــدفعها و

المهدي, لا ليقابَل من الناس بمثلِها, بل الهدية التي يرجو ثوابها 

                                                 
F١E F٢٦٨٢KE 
F٢EאF٦L٧٣KE 
F٣E F٥٣٤٢KE 
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ن مثل ما كان يهديـه  : , يقـول جـابر صلى الله عليه وسلممن االله فحسب, أي مِ
, فج صلى الله عليه وسلمكنا مع رسول االله  عـل لي في سفر, فاشتر منـي بعـيراً

م المدينة, فلما قدمت أتيته بالبعير, فدفعته إليـه,  ظهره حتى أقدُ
 .وأمر لي بالثمن

قد بدا : قد لحقني فقلت صلى الله عليه وسلمثم انصرفت; فإذا رسول االله  
,قال فلـما أتيتـه دفـع إلي ]أي غير رأيه في مسألة شراء البعير[له 

 .»هو لك«: البعير وقال
ه, فجعـل فمررت برجل مـن اليهـود فأخبرتُـ: قال جابر
اشتر منك البعير ودفع إليك الثمن ووهبـه : يعجب , ويقول

  .)١( نعم: فقلت! لك?
 .لكن أي عجب, إنها أخلاق نبي أدبه ربه فأحسن تأديبه

 
***  
 
 
 

                                                 
F١EF١٣٨٣٩KE 
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 آداب المداينة: المبحث الرابع 

ما زال الناس يحتاج بعضهم إلى بعض, فيستدين المحتـاج 
بعـد حـين , فتُفـرج  ي حاجتـه, ويـرده إليـهـمن أخيه ما يقض

ه أخوه الذي أدانه فرحته وينال الأجر من ربه  .كربته, ويشاركُ
للابتلاء, فكلٌ فيها  اً وقد جعل االله عز وجل هذه الدنيا دار

مبتلى, فالبعض يبتليه االله بالعوز والحاجة والضـنْك, وآخـرون 
نَ  ﴿يبتليهم االله بالرخاء والسعة  تِ وَ ةُ المَْـوْ ائِقَ سٍ ذَ لُّ نَفْ م كُ بْلُـوكُ

ونَ  عُ جَ رْ يْنَا تُ إِلَ ِ فِتْنَةً وَ َيرْ الخْ ِّ وَ  ).٣٥: الأنبياء( ﴾ بِالشرَّ
فأما أولئـك الـذين ابـتلاهم االله بـالخير, فوسـع علـيهم  

أرزاقهم, وجعل حاجاتِ الناس إليهم, فيلزمهم شـكر المـنعمِ 
تبارك وتعالى بالإحسان إلى عبيده, وبـذلِ الفضـلِ لهـم, ومنـه 

جين منهمُ القرضَ الحسن, ففـي الصـحيحين أن إقراض المحتا
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسـلمه, «: قال صلى الله عليه وسلمرسول االله 

كـان االله في حاجتـه, ومـن سـعى في  ;ومن كان في حاجة أخيه
ربة ;قضاء حاجة أخيه  ;قضى االله حاجاته, ومن فرج عن أخيه كُ

ب يوم القيامة ربة من كرَ  .)١( »فرج االله عنه بها كُ
                                                 

(١) אF٢٤٤٢E،F٢٥٨٠KE
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وعونـه في قضـاء  أمتَّه في إقراض المعسر صلى الله عليه وسلمغَّب النبي ور
أجـر معـادلاً الإقـراض  تكـرر, فأخبرهم أن االله جعل حاجته

يعود إلى صـاحبه, يقـول  ;مستردالمقرض ال المالصدقة, مع أن 
ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصـدقةٍ «: صلى الله عليه وسلم

 .) ١( »مرة 
متوعد من االله لمنعه والممتنع عن إقراض الناس بغير سبب 

ه , ففي الحديث ثلاثة لا يكلمهم االله يوم «: الفضلَ عمن يحتاجُ
ورجل منع فضـل مـاء, «فذكر منهم  ,»القيامة ولا ينظر إليهم 

اليوم أمنعك فضلي كـما منعـتَ فضـلَ مـا لم تعمـل : فيقول االله
ـلِّينَ  ﴿: , وهذا مصداق قول االله تعالى)٢( »يداك صَ لْمُ ـلٌ لِّ يْ وَ  فَ

ونَ  ـاهُ ِمْ سَ تهِ ـلاَ ـن صَ ـمْ عَ ينَ هُ ذِ ونَ  الَّ اؤُ ـرَ ـمْ يُ ينَ هُ ـذِ  الَّ
ونَ  ونَ المَْاعُ نَعُ مْ يَ  ). ٦−٤: الماعون( ﴾ وَ

ين  والأصل في الإنسان أن لا يستدين إلا لحاجة, لأن الـدَّ
أمانة ثقيلة ومسئولية كبيرة, فعن أبي موسى الأشعري أن النبي 

 أن يلقـاه بهـا عبـد بعـد إن أعظم الـذنوب عنـد االله«: قال صلى الله عليه وسلم
أن يموت رجلٌ وعليه ديـن لا يـدع لـه : الكبائر التي نهى عنها

                                                 
(١) אF٢٤٣٠KE
(٢) אF٢٣٦٩KE
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الإقـراض ذنبـاً ; لتعلقـه بحقـوق  صلى الله عليه وسلمفسمى النبـي , )١( »قضاء
حقـوق االله والمطالبـة; بيـنما  على المشـاحةالتي مبناها الآدميين 

 .والمسامحة مبناها على المساهلة
يْ  ن عنـدما يهُـم باسـتدانة وتبدأ مسؤولية الإنسان عن الـدَّ

أموال الناس, فإن كان عازماً على أدائها أعانـه االله عـلى ذلـك, 
من أخذ أموال الناس يريد أداءها أد االله عنه, ومن «: صلى الله عليه وسلمقال 

ما من عبد كانت «: , وفي رواية)٢( »أخذها يريد إتلافها أتلفه االله
 . )٣( »له نية في أداء دينه إلا كان له من االله عون

لا صـدقة إلا عـن ": البخاري هذا الحديث بقوله وعنون
ظهر غنى ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليـه ديـن 

وهو رد عليه  ,فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة
الحض على ترك اسـتئكال ": ومعناه, "ليس له أن يتلف أموال 

.. .المداينةأموال الناس والتنزهُ عنها, وحسن التأدية إليهم عند 
الثواب قد يكون من جنس الحسنة, وأن العقوبة قد تكون ] و[

                                                 
(١) אF٢٩٠١KE
(٢) אF٢٣٨٧KE
(٣) F٢٤١٥٨KE
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من جنس الذنوب, لأنه جعل مكانَ أداء الإنسان أداءَ االله عنه, 
 .)١("ومكان إتلافِه إتلافَ االله له

يسـتعين بـاالله  صلى الله عليه وسلمكان النبي وخطورة شأنه ولثِقَل أمر الدين 
كـان يـدعو بهـؤلاء  صلى الله عليه وسلماالله بنِ عمرو أن رسول االله  عليه, عن عبد

العـدو  مـن غلبـة الـدين وغلبـةاللهم إني أعـوذ بـك «: الكلمات
 .)٢( »وشماتة الأعداء

المسـجد فـإذا هـو برجـل مـن  صلى الله عليه وسلموذات يوم دخل النبي 
يـا أبـا أمامـة, مـا لي أراك «: الأنصار يقال له أبـو أمامـة فقـال

هموم : فقال أبو أمامة» جالساً في المسجد في غير وقت الصلاة?
أفـلا أعلمـك كلامـاً إذا «: قـال. ي, وديون يا رسول االلهلزمتن

: فقال. »أنت قلتَه أذهبَ االله عز وجل همك وقضى عنك دينك
 .بلى يا رسول االله

اللهم إني أعوذ : قل إذا أصبحت وإذا أمسيت«: صلى الله عليه وسلمفقال 
ن, وأعوذ بك من العجز والكسـل, وأعـوذ  بك من الهم والحزَ

                                                 
(١)אF٦L٥١٣KE
 (٢)אF٥٤٨٧E،F٦٥٨١Eא،

F١٥٥٥EK
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 غلبـة الـدين وقهـربك من الجبن والبخـل, وأعـوذ بـك مـن 
 .»الرجال

ففعلتُ ذلك, فأذهب االله عز وجـل همـي, : قال أبو أمامة
 .)١(وقضى عني ديني

 صلى الله عليه وسلموحتى يستشعر الصحابة عِظم شأن الدين فإن النبـي 
عـن  صلى الله عليه وسلمصنع أمامهم أمراً يثير عجبهم واهتمامهم, لقد امتنـع 

الصلاة على بعض أصحابه حين مات وعليه دَين, بل كـان إذا 
م إل ـديناً أم لا , قُدِّ يه ميت لم يصل عليه حتـى يسـألَ إن كـان مَ

فـأتي  صلى الله عليه وسلمكنا جلوسـاً عنـد النبـي :  يقول سلمة بن الأكوع 
هـل تـرك «: يا رسـول االله صـلِ عليهـا, قـال: بجنازة, فقالوا

? . ثلاثـة دنـانير: قالوا» فهل عليه دين?«: لا, قال: قالوا» شيئاً
 .»صلوا على صاحبكم«: صلى الله عليه وسلمفقال 

صل عليه يا رسول االله وعليَّ دينُه, فصـلى : ادةفقال أبو قت
 .)٢(عليه

                                                 
(١) אF١٣٣٠KE
(٢) אF٢٢٩١KE
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جابر أن رسـولَ االله كـان إذا  للحديث من طريقوفي رواية 
ما صنعتِ الدنانير? حتى كان آخر ذلك أن «: لقي أبا قتادة يقول

ه: قد قضيتُها يا رسول االله, قال: قال  .)١( »الآن بردت عليه جلدُ
فإنـه لا  ;ومنزلتِه عند االلهوبلائه والشهيد رغم عِظم قدره 

ر له دينَه,  غفِ ! يـا رسـول االله:فقـال صلى الله عليه وسلمفقد سأل رجل النبـي يَ
ر عني خطاياي? فقـال عليـه  أرأيت إن قتلتُ في سبيل االله أتكفَّ

نعم, وأنت صابرٌ محتسب, مقبلٌ غيرُ مدبر; «: الصلاة والسلام
ين  .)٢( »إلا الدَّ

غفـر االله ي«: وفي حديث آخر قال عليـه الصـلاة والسـلام
 .)٣( »ينللشهيد كل ذنب إلا الدَ 

: راحتـه عـلى جبهتـه, وقـال صلى الله عليه وسلموذات يوم وضع النبـي 
فســكت الصــحابة » مــاذا نــزل مــن التشــديد?! ســبحان االله«

 .وفزعوا
مـا هـذا التشـديد الـذي ! يا رسـول االله: ثم في الغد قالوا

ي بيده, لو أن رجـلاً قُتـل في سـبيل ـوالذي نفس«: نزل? فقال
, ثم قُتل وعليه دين مـا دخـل ى, ثم قُتل, ثم أحيىأُحياالله, ثم 

                                                 
(١) F١٤١٢٧Eא،אF٦L٧٥KE
(٢) F١٨٨٥KE
(٣) F١٨٨٦KE
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, فالدين يحجب الشهيد على بـاب )١( »عنه دينُه الجنة حتى يُقضى
 .الجنة حتى يُقضى عنه دينه

سعة من المـال; تـولى سـداد ديـون  صلى الله عليه وسلمحين وجد النبي و
على براءة ذمتهم وسلامة  صلى الله عليه وسلمالمتوفين من الصحابة; حرصاً منه 

من حمل مـن أمتـي دينـاً ثـم جهـد في «: عاقبتهم , فكان يقول
أنـا أولى «: يقـولو )٢(»فأنا وليـه ;قضائه ثم مات قبل أن يقضيه

ينـاً فعـلي  بالمؤمنين من أنفسهم, فمن توفي من المؤمنين فـترك دَ
 .)٣( »قضاؤه, ومن ترك مالاً فلورثته

كان يقضيه من مـال مصـالح  صلى الله عليه وسلمإنه : قيل ": قال النووي
ومعنــى هــذا ..  الص مــال نفســهمــن خــ: المســلمين , وقيــل 

أنــا قــائم بمصــالحكم في حيــاة : قــال  صلى الله عليه وسلمأن النبــي : الحــديث
أحدكم وموته, وأنا وليه في الحالين, فإن كان عليه دين قضـيته 
من عندي إن لم يخلف وفاء, وإن كان له مال فهو لورثته لا آخذ 
, وإن خلف عيالاً محتاجين ضائعين فليـأتوا إلي, فعـلي  منه شيئاً

 .)٤( "هم ومؤنتهمنفقت

                                                 
(١) אF٤٦٨٤E،F٢١٩٨٧KE
(٢) F٢٥٢١١EK
(٣) אF٢٢٩٧E،F١٦١٩KE
(٤) אF١١L٦١KE
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أصحابه وأمته من بعده إلى طريقـة تحفـظ  صلى الله عليه وسلمويرشد النبي 
حقوق الناس عن الضياع وتعين المَدين على سداد دينه, ألا وهي 
 كتابة الوصية التي يبين فيها المدين الحقوق المتعلقة برقبته, لتؤد

ما حق امرئ مسلم لـه «: صلى الله عليه وسلمعنه لو مات قبل سدادها, فقد قال 
 .)١( », يبيت ليلتين إلا ووصيتُه مكتوبة عندهشيء يوصي فيه

ولهذا الحديث نقـل ابـن المنـذر عـن أبي ثـور أن الوصـية 
شى أن يضيع على صـاحبه  واجبة على من عليه حق شرعي, يخُ

ينٍ الله أو لآدمي  .)٢(إن لم يوص به, كوديعةٍ ودَ
ين  فذلك من أقبح الإثم وأرذلـه, وجحده وأما التنكر للدَ

متوعد بالنار, الناس سنة بضدها, وآكل حقوق فهو مقابلة للح
 صلى الله عليه وسلمعلى الصغير منها والكبير, فحـين مـات مـولى لرسـول االله 

, فـذهبوا ينظـرون إليـه, »هو في النار«: صلى الله عليه وسلميدعى كركرة, قال 
 .)٣(فوجدوا عباءة قد غلها

: فقـالوا صلى الله عليه وسلموفي يوم خيبر أقبل نفر مـن أصـحاب النبـي 
فـلان : جل فقـالوافلان شهيد, وفلان شهيد, حتى مروا على ر

                                                 
(١) אF٢٧٣٨E،F١٦٢٧KE
(٢) אאF٥L٣٥٩KE
(٣) אF٣٠٧٤KE
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كـلا إني رأيتـه في النـار في بُـردة «: صلى الله عليه وسلمفقال رسـول االله . شهيد
 .)١( »غلَّها, أو في عباءة غلَّها

مسألة الإقراض بآداب منهـا مـا يتعلـق  صلى الله عليه وسلمويحوط النبي 
ضبــالمق أن يستشــعر المقــرض فضــل االله عليــه : , وفي أولهــا رِ

فيقلبـل وتوسيعه عليه في رزقه; بما يعينه عـلى عـون إخوانـه , 
النعمة بشكر االله والإخلاص له في هذا العمل , وتخليص النيـة 
مما يشينها من مراءاة الناس وانتظار تبجيلهم والتطلع إلى قولهم 

وجـه أو المِنَّة على المقترض, فهذا كله لا يصنعه من أراد بقرضه 
 .وأجره في الدار الآخرة االله تعالى

ا ; باشتراط زيادة في وأعظم ما ينبغي أن يتنزه عنه أكل الرب
المال عند السداد, فهـذا مـن اكـبر الكبـائر, وصـاحبه متوعـد 

واْ ﴿ بالحرب من االله عز وجل  رُ ذَ ـواْ االلهَّ وَ قُ نُواْ اتَّ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَيهُّ يَ
نِينَ  مِ ؤْ نتُم مُّ ا إِن كُ بَ نَ الرِّ يَ مِ قِ ا بَ بٍ  مَ رْ واْ بِحَ نُ أْذَ واْ فَ لُ عَ فْ ْ تَ إِن لمَّ فَ

ـونَ مِّ  لِمُ مْ لاَ تَظْ الِكُ ـوَ وسُ أَمْ ؤُ ـمْ رُ لَكُ بْتُمْ فَ إِن تُ ولِهِ وَ سُ رَ نَ االلهِّ وَ
ونَ  لَمُ لاَ تُظْ ض لمقـرِ لا يجـوز لكما , )٢٧٩−٢٧٨: البقرة( ﴾وَ

بمنافع أخر سو المال; كالهدايا وطلب  مدينهأن يستفيد من 

                                                 
(١) F١١٤KE
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: مقـوله صلى الله عليه وسلموقد روي عن عدد من أصحاب النبي , الشفاعات
 .)١( »جر نفعاً فهو رباً كل قرض «

 استنكر عبد االله بـن سـلام عـلى بعـض أهـل المدينـة وقد
م اله النبوية ه من الربـا, من المقترِض, ديةقبولهَ فقـال لأبي  وعدَّ

, فـإذا كـان لـك : موسى الأشعري إنك بأرض فيها الربا فاشٍ
ـل  ـل شـعير أو حمِ ل تِبنٍ أو حمِ , فأهد إليك حمِ على رجل حقٌ

; فلا تأخ هقَتٍ  .)٢( »فإنه رباً . ذْ
المنفعة التي تجر إلى الربا في القرض , هـي ": ابن القيمقال 

التي تخص المقرِض, كسـكنى دار المقـترِض وركـوبِ دوابـه , 
بولِ هديته , , فإنه لا مصلحة للمقترض في ذلك واستعمالِه , وقَ

بخلاف المسائل ذات المنفعة المشـتركة بيـنهما, وهمـا متعاونـان 
 .)٣("من جنس التعاون والمشاركة عليها, فهي

حسن الاستقضـاء إذا حـل ومن آداب المقرِض أن يكون 
يطلب ماله بأحسن طريقة وأجمل سـبيل, لا أن وقت السداد, ف

                                                 
(١)אאאא

אאF٥L٣٥٠Eאא،
F٩٧٢٨KEאאאKصلى الله عليه وسلم

(٢) אF٣٨١٤KE
(٣) אאאF٩L٢٩٧KE
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حـين  صلى الله عليه وسلميفعل ما فعله الحبر اليهودي زيد بن سعنة مع النبـي 
جاء يطلب ماله, فأغلظ في مطالبته وأساء ; حتى قام إليه عمـر 

 .منه وأن يعلمه أدب الخطاب مع الأنبياءيريد أن ينال  صلى الله عليه وسلم
يا عمر, أنا وهو كنا إلى «: بحلمه قال لعمر صلى الله عليه وسلملكن النبي 

ه بحسن : غير هذا منك أحوج أن تأمرني بحسن القضاء, وتأمرَ
التقاضي, انطلق يا عمر أوفه حقه, أما إنه قـد بقـي مـن أجلـه 

 .)١(»ثلاثين صاعاً لتزويرك عليه] يا عمر[ثلاث, فزده 
 صلى الله عليه وسلماً لمن رزقه االله حسـن التقـاضي, فقـد دعـا النبـي وهنيئ

حاً إذا «: لصاحب هذا الفعل بالرحمة, فقال رحـم االله عبـداً سـمْ
حاً إذا قض حاً إذا اشتر, سمْ  .)٢( »ىـى, سمحاً إذا اقتضـباع, سمْ

سر ـالتجـاوزُ عـن المعـوأحسنها; صور التقاضي سمح وأ
ه, كما  ين الذي حلَّ سدادُ ه في الدَّ انَ  ﴿: قال تعالىوإنظارُ إِن كَ وَ

يْس ةٌ إِلىَ مَ نَظِرَ ةٍ فَ َ سرْ نـتُمْ ـَذُو عُ ـمْ إِن كُ كُ ٌ لَّ ـيرْ واْ خَ قُ ـدَّ أَن تَصَ ةٍ وَ رَ
ونَ  لَمُ عْ  ).٢٨٠:البقرة( ﴾ تَ

فإنظار المعسر من أفضل ما يتقرب به المسلم إلى ربه, وهو 
تلقـت الملائكـة روح «: صلى الله عليه وسلمسبب في مغفرة الرب للعبد, يقول 

                                                 
(١) אF٢L٣٧EאאF٦L٥٢EK
(٢) אF٢٠٧٩KE
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? قال: ان قبلكم, فقالوارجل ممن ك . لا: أعملت من الخير شيئاً
روا : قال. تذكر: قالوا نظِـ كنت أداين الناس, فـآمر فتيـاني أن يُ

تجـوزوا «: المعسر ويتجوزوا عن المـوسر, فقـال االله عـز وجـل
أنا أحق بذا منـك, تجـاوزوا عـن : فقال االله«: , وفي رواية»عنه

 .)١( »عبدي
أنـه  سـلم عـن أبي قتـادة وفي تأكيد هذا المعنى أخرج م

. إني معسر: طلب غريماً له فتوار عنه, ثم وجده, فقال الغريم
فـإني : فقـال أبـو قتـادة. آالله: آاللهُ? قال الرجـل: فقال أبو قتادة

ب «: يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله  رَ من سره أن ينجيه االله من كُ
  .)٢( »يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضعْ عنه

رب الت ه ومن الكُ ي يرفعها االله يوم القيامـة المكـث في حـرِّ
أظلـه  ;من أنظر معسراً أو وضع له«: صلى الله عليه وسلم, يقول  الشديد المديد

 .)٣( »االله يوم القيامة تحت ظل عرشه يومَ لا ظلَ إلا ظِلُه
هـا, فقـد أجر وفي إنظار المعسر أجرُ الصدقة بـل ضـعفُ 

سراً فلـه بكـل يـومٍ ـمن أنظر مع«: يقول صلى الله عليه وسلمسمع بريدة النبي 

                                                 
(١) אF٢٠٧٧E،F١٥٦٠KE
(٢) F١٥٦٣EK
(٣) אF١٣٦E،F٨٤٩٤KE
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راً فله بكل يـوم ـمن أنظر معس«: ثم سمعه يقول. »مثلِه صدقةٌ 
ثليْه صدقة  .»مِ

فلـه بكـل «: إني سمعتك تقول! يا رسول االله: فقال بريدة
من أنظر معسراً فله بكل «: ثم سمعتك تقول, »يومٍ مثلِه صدقة
له بكل يوم صدقة قبـل أن يحِـلَّ «: صلى الله عليه وسلم, فقال »يوم مثليه صدقة

ثليه صدقةالدين, فإذا حلَّ الد  .)١(»ين فأنظره, فله بكل يوم مِ
ـا صلى الله عليه وسلمكما يعلـم النبـي  : المقـترضَ جملـةً مـن الآداب, أولهُ

ين وعدم تأخير السـداد عنـد القـدرة عـلى  العجلةُ بتسديد الدَ
اء  ﴿القضاء, فهذا أقل ما نقابلُ فيه معـروفَ الـدائن  ـزَ ـلْ جَ هَ

ــانُ  سَ حْ ِ ــانِ إِلاَّ الإْ سَ حْ ِ ــرحمن( ﴾الإْ ــ). ٦٠:ال ــمح وكي ف تس
ه أن يماطل في رد الحق إلى من أحسن إليـه وفـرج  للإنسان نفسُ
بماله كربَه, إنه بذلك يضع نفسه موضـع التهمـة والإثـم, قـال 

ه وعقوبتَه«: صلى الله عليه وسلم رضَ ِلُّ عِ رضه بأن ", أي )٢( »ليُّ الواجدِ يحُ يحِل عِ
 .)٣("ظلمني ومطلني, ويحل عقوبتَه أي الحبسُ والتعزير: يقول

                                                 
(١) F٢٢٥٣٧KE
(٢)   א F٤٦٨٩E  א  ،F٣٦٢٨E  א ،

F٢٤٢٧E،F١٨٩٦٢KE
(٣) אF١٠L٢٢٧KE
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التأخر في السـداد مـع القـدرة  صلى الله عليه وسلمتبر وفي حديث آخر يع
, وأما )١( »مطل الغني ظلم«: صلى الله عليه وسلمعليه من الظلم المحرم, فيقول 

 .غير الواجد فليس بمأزور
إذا حان وقت السداد, ولم يجد المـَدينُ مـا يـرد بـه دينـه, و

فينبغي عليه أن يجتهدَ في الوفاء بالأجل الذي حـدده للسـداد, 
 صلى الله عليه وسلمل, وقد فعل ذلك النبـي ولو أن يستدين من آخر ليرد للأو

يناً كان عليه, فأرسل  إلى خولة  صلى الله عليه وسلمحين جاءه أعرابي يتقاضاه دَ
ك تمر فأقرضـيْنا حتـى يأتيَنـا «: بنت قيس, فقال لها إن كان عندَ

ــا; فنقضــيكِ  ن ــا رســول االله: فقالــت ,»تمرُ . نعــم بــأبي أنــت ي
, فقضى الأعرابيَ  تْهُ  .)٢(فأقرضَ

على قضاء الدين قصة عجيبة في الحرص  صلى الله عليه وسلمويحكي النبي 
ــ ــا ل ــه, يحكيه ــه الحــرص عــلى ســداد في أجل ــدينيعلم أمت  ال

, إنها قصة رجل من بني إسرائيل سأل بعضَ بني والاجتهاد فيه
ه ألف دينار فقال هم«: إسرائيل أن يُسلِفَ دُ . ائتني بالشهداء أُشهِ

 .كفى باالله شهيداً : فقال

                                                 
(١) אF٢٤٠٠E،F١٥٦٤KE
(٢) אF٢٤٢٦KE
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: كفــى بــاالله كفــيلاً قــال: فقــال. فــأتني بالكفيــل: قــال 
 .دقتص

ى ـفدفعها إليه إلى أجل مسمى, فخـرج في البحـر, فقضـ
له,  م عليه للأجل الذي أجَّ قدَ حاجته, ثم التمس مركِباً يركبها يَ
بة فنقرها, فأدخـل فيهـا ألـف دينـار  , فأخذ خشَ فلم يجد مركباً
ها, ثـم أتـى بهـا إلى  عَ ج موضِ وصحيفةً منه إلى صاحبه, ثم زجَّ

 كنت تسلفت فلاناً ألف دينار اللهم إنك تعلم أني: البحر فقال
, فـرضي بـك, وسـألني : فسألني كفيلاً فقلت كفى باالله كفـيلاً

ـدت أن : شهيداً فقلت , فرضي بـك, وإني جهَ كفى باالله شهيداً
ها كَ . أجد مركباً أبعث إليه الذي له, فلـم أقـدر, وإني أسـتودعُ

فرمى بها في البحر, وانصرف وهو في ذلك يلتمس مركباً يخرج 
 .دهإلى بل
فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً قـد جـاء  

, فلـما  بماله, فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخـذها لأهلـه حطبـاً
 .نشرها وجد المال والصحيفة

م الذي كان أسلفه   , فـأتى بـالألف دينـار )أي المدين(ثم قدِ
واالله ما زلت جاهداً في طلب «: فقال] ه وصلمالوهو لا يظن أن [
 .ركبٍ لآتيك بمالك, فما وجدتُ مركباً قبل الذي أتيتُ فيهم
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يء? فإن االله قـد أد عنـك ـهل كنت بعثت إليَّ بش: فقال
فْ بالألف الدينار راشداً   .)١( »الذي بعثتَ في الخشبة, فانصرِ

ــه  ــي ينب ــن الآداب الت ــا صلى الله عليه وسلموم د المقــترض عليه ــرُ ; أن ي
دينُ الدين بأفضل منه, من غير أن يكون هذا شرطـاً عليـه  الـمَ

رفاً لازماً تعـارف النـاس عليـه,  حين استدان, حتـى لا ولا عُ
 .يكون ذلك من الربا

ديـن,  صلى الله عليه وسلمكـان لي عـلى النبـي : يقول جابر بنُ عبد االله 
 . )٢(فقضاني وزادني

 صلى الله عليه وسلممن أعرابي, فجاء الرجل إلى النبي  صلى الله عليه وسلمواستدان النبي 
ال , وقـصلى الله عليه وسلميطلب دينه بجفاء, فزجره الصحابة ورفَق به النبي 

ناً «: لأصحابه إنـا لا نجـد : فقـالوا. , فأعطوه إياه»اشتروا له سِ
نِّه نَّاً هو خيرٌ من سِ فاشتروه, فأعطوه إياه, فإن من «: قال. إلا سِ
 .»خيركم أحسنَكم قضاءً 

 .)٣("أوفيتني أوفاك االله": وفي رواية أن الرجل قال

                                                 
(١) אאאK
(٢) אF٢٣٩٤E،F٧١٥KE
(٣) אF٢٣٩٠E،F١٦٠١KE
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وفي الحـديث جـوازُ المطالبـة بالـدين إذا ": قال ابن حجر
ه  صلى الله عليه وسلمأجلُه, وفيه حسنُ خلقِ النبي حلَّ  لمه, وتواضعُ ظَم حِ وعِ

وإنصافُه, وأن من عليه دين لا ينبغي له مجافـاةُ صـاحبِ الحـق 
وفيه جوازُ وفاء ما هو أفضل من المِثل المقترَض; إذا لم تقـع ... 

 .)١("شرطيةُ ذلك في العقد, فيحرم حينئذ اتفاقاً 
دين أن يشكر الدائنَ على لو بكلمة إحسانه, و ومما ينبغي للمَ

ا ـــبي كما ينقل لنــد صنعه النـقها معروفه, وــطيبة; يشكر له في
أربعـين ألفـاً,  صلى الله عليه وسلم استقرض منـي النبـي : بقولهاالله بن أبي ربيعة عبد

 .)٢( »بارك االله تعالى في أهلك ومالك«: فجاءه مال, فدفعه إلي, وقال
 .)٣( »داءُ إنما جزاءُ السلَف الحمدُ والأ«: صلى الله عليه وسلم وفي حديث آخر قال 

حمدُ المقترِض للمقـرِض "ينبغي  وشرحه المناوي فرأ أنه
ه له, قال الغزالي دين عنـد : والثناءُ عليه وأداءُ حقِ فيستحب للمَ

د المقضيَّ له, بـأن يقـول بـارك االله لـك في : قضاء الدين أن يحمَ
الدعاء للمحسن من أحسن صـور مقابلـة , ف)٤("أهلك ومالك

                                                 
(١) אF٥L٥٧KE
(٢) אF٤٦٨٣KE
(٣) אF٤٦٨٣Eא،F٢٤٢٤KE
(٤) אF٢L٥٧٣KE
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نِعَ إليه معروف, فقال لفاعله«: صلى الله عليه وسلمالإحسان, فقد قال  : من صُ
 .)١( »فقد أبلغ في الثناء ;جزاك االله خيراً 

وامتثاله ما يحوط  صلى الله عليه وسلموهكذا ففي تلمس هدي النبي 
المجتمع من كثير من أسباب الشقاق, ويقارب بين المسلمين, 
فيحفظ إلفتهم ويزيد محبتهم, ويحقق أخوتهم , فهم كالجسد 

لُ ﴿الواحد  َ قُ أَلَّفَ بَينْ ا وَ ِيعاً مَّ ضِ جمَ ا فيِ الأَرْ تَ مَ قْ وْ أَنفَ ِمْ لَ وبهِ
يْ  ـكِنَّ االلهَّ أَلَّفَ بَ لَ ِمْ وَ لُوبهِ َ قُ تْ بَينْ فَ كِيمٌ أَلَّ يزٌ حَ زِ هُ عَ مْ إِنَّ ﴾ نَهُ

 .)٦٣: الأنفال(
***  

                                                 
(١) אF٢٠٣٥KE



 

− ٢١٦ − 
 

 سلامة المجتمع من الشقاق: المبحث الخامس 
, فـمازال النـاس ـبليِّ  الاختلاف بين الناس أمـر طبعـي جِ

يختلفون بسبب اختلاف طبائعهم وتصـوراتهم للأمـور, لكـن 
هذا الاختلاف لا يصح أن يؤدي بالإخوة إلى التشاحن وفساد 
ذات البين, فالشقاق والتشاحن الذي يقع بين الناس إنما هو في 
 , حقيقته بعضُ كيد إبليس الذي يجعل الخـلاف الصـغير كبـيراً

ه وما يزال ينفخ في أوداج الواحد فينا حتى  يوغرَ صدره ويوقعَ
إن إبليس يضـع «: بقولهصلى الله عليه وسلم في إخوانه, وقد نبه إلى ذلك النبي 

هـم  عرشه على الماء, ثم يبعث سراياه, فأدناهم منه منزلة أعظمُ
هم فيقول ما صنعتَ : فيقول. فعلتُ كذا وكذا: فتنة, يجيء أحدُ

هم فيقول ما تركته حتى فرقتُ بينه وبين : شيئاً حتى يجيء أحدُ
 .)١(»نِعمَ أنت: ويقول: فيدنيه منه. امرأته

ولبيان مد حرص الشيطان على الإفساد بـين المسـلمين 
إن الشيطان قد أيِس أن يعبده «: وهو يقولصلى الله عليه وسلم نستمع إلى النبي 

, فهـذا )٢(»المصلون في جزيرة العرب, ولكن في التحريش بينهم
ديث من المعجـزات النبويـة لمـا فيـه مـن إخبـار بالغيـب , الح

                                                 
(١) F٢٨١٣KE
(٢) F٢٨١٢KE
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أن يعبده أهـل ] أي أصابه اليأس[آيس  "أن الشيطان : ومعناه
ولكنه يسعى في التحريش بيـنهم بالخصـومات جزيرة العرب, 

ــا ه ــتن ونحوِ ــحناء والحــروب والف ــين )١("والش , فالخصــام ب
وقِـعَ  المسلمين بعض كيد الشيطان ﴿ ـيْطَانُ أَن يُ يـدُ الشَّ رِ ـماَ يُ إِنَّ

اء فيِ  ضَ بَغْ الْ ةَ وَ اوَ دَ عَ مُ الْ يْنَكُ ِ بَ المَْيْسرِ رِ وَ َمْ ـرِ   الخْ ـن ذِكْ مْ عَ كُ ـدَّ يَصُ وَ
ونَ  االلهِ نتَهُ لْ أَنتُم مُّ هَ لاَةِ فَ نِ الصَّ عَ  ).٩١: المائدة(﴾  وَ

والتفرق والشحناء بـين المسـلمين يفسـد عـلى المـرء دينـه, 
تفتَح أبواب «: صلى الله عليه وسلمويكفي أنه مانعٌ مغفرةَ االله لذنوب العباد, قال 

رك ـلخميس, فيُغفر لكل عبد مسلم لا يشالجنة يومَ الاثنين ويوم ا
; إلا رجلاً كانت بينَه وبين أخيه شحناء, فيقال روا : باالله شيئاً أنظِـ

 .)٢(»هذين حتى يصطلحا, أنظروا هذين حتى يصطلحا
أخـروا الغفـران لهـما  −واالله أعلم  −يعني  ": قال الباجي
 .)٣("حتى يصطلحا

صلى الله عليه وسلم  أن النبــي −وفي إسـناده ضــعف  −وفي حـديث آخــر 
رجـل أمَّ : ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسـهم شـبراً «: قال

                                                 
(١) אאF٦L٥٧KE
(٢) F٢٥٦٥KE
(٣) אאF٤L٣٠١KE
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هـا عليهـا سـاخط,  قوماً وهم له كارهون, وامرأة باتت وزوجُ
وانِ متصارمان  .أي متشاحنان) ١(»وأخَ

وفي مواجهة هذا الخطب الجلل; أمـر االله بـأمرين مهمـين 
أولهما يقطع دابـر الخصـومة ويسـد بابهـا, وهـو حسـن الظـن 

 .الثاني هو الإصلاح بين المتخاصمينبالعباد, و
 حسن الظن بالآخرين: أولاً 

إن كثيراً من المشكلات التي تقع بيننا ليس مردها إلى أسباب 
حقيقية, بل ترجع إلى ظنون يقذفها الشيطان في صدورنا, ننساق 

 .إليها, فتكون سبباً في وقوع العداوة وزيادة الشقاق
ء, والـبراءة مـن والأصل في المسـلم السـلامة مـن السـو

يطـوف بالكعبـة صلى الله عليه وسلم رأيـت النبـي   :التهمة, فقد قال ابن عمـر
مــا أطيبــك وأطيــب ريحــك, مــا أعظمــك وأعظــم «  : ويقــول

حرمتك, والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظـم عنـد االله 
 .  )٢( »   حرمة منك, ماله ودمه, وأن يظن به إلا خيراً 

                                                 
(١) אF٩٧١KE

F٢EאF٢٩٣٢KE 
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يقـدح في سـلامته, وقد ذم االله تعالى التعرض للمسلم بما 
إِنَّ ﴿ : ولو بالظن , إذا لم يكن لهذا الظن ما يبرره, فقـال تعـالى

مٌ   ).١٢: الحجرات(﴾ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْ
ورأ العلماء في الآية ما يشير إلى وجود ظن يأثم فيه المرء, 

هما, فقـال ـان الفـرق بينـــدوا في بيـم فيه, فاجتهـوآخر لا يأث
يريد ظن السـوء ومعنـاه أن ": ن المذمومعيسى بن دينار في الظ

تعادي أهلك وصـديقك عـلى ظـن تظنـه بـه دون تحقيـق , أو 
 .)١( "تحدث بأمر على ما تظنه فتنقله على أنك قد علمته

وهكذا فإن الحكم على الناس بمجرد الظن دون استدلال  
يْسَ  ﴿: بدليل هو الظن الآثم, وقد قال عز وجل ا لَ فُ مَ لاَ تَقْ وَ

هُ لَكَ بِ  نْـ ـانَ عَ ـلُّ أُولــئِكَ كَ ادَ كُ ؤَ فُ الْ َ وَ بَصرَ الْ عَ وَ مْ مٌ إِنَّ السَّ لْ هِ عِ
ولاً  ؤُ سْ   ).٣٦: الإسراء(﴾ مَ

ومن الظن المحرم ما يؤدي بصاحبه إلى التجسس والتوثق 
إياكم والظـن , فـإن الظـن  «   : صلى الله عليه وسلمللظنون, وقد قال رسول االله 

تحاسـدوا ولا أكذب الحـديث, ولا تجسسـوا ولا تنافسـوا ولا 
ترك تحقيق الظـن ", فالمراد )٢(  » تباغضوا وكونوا عباد االله إخواناً 

                                                 
F١EאאF٤L٢٩٩KE 
F٢EF٢٥٦٣KE 
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الذي يضر بالمظنون به , وكذا مـا يقـع في القلـب بغـير دليـل , 
وذلك أن أوائل الظنون إنما هي خواطر لا يمكن دفعهـا , ومـا 

تجـاوز االله للأمـة « : لا يُقدر عليه لا يُكلف به , ويؤيده حديث
 .)١("»به أنفسها عما حدثت

أراد أن ظن القبيح بالمسلم كهمـزه , ولمـزه ": قال البيهقي
ي عنه , وأخبر أنه إثم, ونهى عنـه وعـن  والسخريةِ والهزء به نهُ
التجسس , وهو تتبع أحواله في خلواته وجوف داره والتعرف 
لها, فإن ذلك إذا بلغه ساءه وشق عليه, فكان التعرض لـه مـن 

قال سهل ... موجب له , ولا مرخص فيه باب الأذ الذي لا 
من أراد أن يسلم من الغيبة , فليسـد عـلى نفسـه : (بن عبد االله 

باب الظنون , فمن سلم من الظن سلم مـن التجسـس , ومـن 
سلم من التجسس سلم من الغيبة, ومن سلم من الغيبـة سـلم 

 .)٢() من الزور , ومن سلم من الزور سلم من البهتان
صلى الله عليه وسلم ى ورد في حـديث مرفـوع إلى النبـي ومثل هـذا المعنـ

صلى الله عليه وسلم بإسناد فيه ضعف; لكن معناه صحيح, وفيه أن رسـول االله 
الطيرة , والظن , والحسد , فمخرجه : في الإنسان ثلاثة « : قال

                                                 
F١EאF١٠L٤٨١KE 
F٢EאאאF٥L٢٩٤،٣١٦KE 
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من الطيرة أن لا يرجع , ومخرجه من الظن ألا يحقق , ومخرجـه 
 .)١(» من الحسد أن لا يبغي

لـب سـوء الظـن ويـؤدي اد عما يجومما ينبغي أيضاً الابتع
, فليس من الحكمة أن يضع المرء نفسه في مواطن الشبهة ثم إليه

كـان أبعـد صلى الله عليه وسلم ينتظر من الناس أن يتلمسوا له المعاذير, ونبينـا 
الناس عن مواطن الشبهة وسوء الظن, فهو النبي الذي يـؤمن 
الناس بعصمته وتزكيته من قبل ربه, لكنه ورغم ذلك سعى في 

ه وسلامته, لمـا أتتـه زوجتـه صـفية تـزوره في إظهار براءة حال
معتكفه في المسجد في اعتكافه في العشر الأواخر مـن رمضـان, 

معهـا صلى الله عليه وسلم فتحدثت معه ساعة, ثم قامت تريد بيتها, فقام النبي 
, حتى إذا بلغت باب المسـجد عنـد بـاب أم سـلمة مـر  رافقهاي

نبـي , فقال لهـما الصلى الله عليه وسلمرجلان من الأنصار, فسلما على رسول االله 
 .»على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي«: صلى الله عليه وسلم

سبحان االله يا رسول االله وكـبر علـيهما, فقـال النبـي : فقالا
إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الـدم وإني خشـيت أن «: صلى الله عليه وسلم

عـلى أمتـه صلى الله عليه وسلم بيـان شـفقته ", وفيـه )٢( »يقذف في قلوبكما شـيئاً 
                                                 

F١ E א   א F٢L٦٣E א  ،
אאF٨٤٣٧KE 

F٢EאF٢٠٣٥KE 
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التعـرض وفيه التحرز مـن . وإرشادهم إلى ما يدفع عنهم الإثم 
لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان والاعتـذار , قـال ابـن 

وهذا متأكد في حق العلماء ومن يُقتد به, فلا يجوز : دقيق العيد 
لهم أن يفعلوا فعلاً يوجب سـوء الظـن بهـم وإن كـان لهـم فيـه 

لص, لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم  .)١( "مخَ
استحق د أحل عرضه وأما من قصد مواضع الشبهات فق

سوء الظن فيه , كمن دخل إلى مكـان يظـن بداخلـه السـوء أو 
الفساق والفجار أو غاب عن الجمع والجماعات, قال  بَ صاحَ 

سوء الظن جائز عن أهل العلـم لمـن كـان مظهـراً ": ابن بطال
للقبيح ومجانباً لأهل الصـلاح وغـير مشـاهد في الصـلوات في 

كنـا إذا فقـدنا الرجـل فى صـلاة : (الجماعة, وقد قال ابن عمـر
 .)٢( ")العشاء والصبح أسأنا الظن به

من تعرض للتهمة فلا يلـومن (  :  قال عمر بن الخطاب
من أساء به الظن, ومن كتم سره كان الخيار إليه, ومـن أفشـاه 
كان الخيار عليه, وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منـه 

وأنـت  ,خيك سـوءاً ما يغلبك, ولا تظنن بكلمة خرجت من أ
                                                 

F١EאF٤L٢٨٠KE 
F٢EאF٩L٢٢٦Eאא،
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, وكن في اكتساب الإخـوان فـإنهم جنـة  تجد لها في الخير محملاً
 ,عند الرخاء وعدة عند البلاء, وآخ الإخوان على قدر التقـو

 .)١( ) وشاور في أمرك الذين يخافون االله
ومما يحسن التنبيه عليه أنه شاع على ألسـنة بعـض العـوام 

صـحابه تـدعو إلى وإلى بعـض أصلى الله عليه وسلم أحاديث منسوبة إلى النبي 
إساءة الظن بالناس طلباً للسلامة منهم, فهذه الآثار لا تصـح, 

 .وإن وجهها بعض العلماء وحملها على معاني جميلة
: , ومثلـه»الحزم سوء الظن«: صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما نسب إليه 

, وهـذان الحـديثان حكـم »احترسوا من الناس بسـوء الظـن«
: اني عـن كلـيهماقـال الألبـ. عليهما العلماء بالضـعف الشـديد

ثم إن الحديث منكر ": , ثم قال عن الثاني منهما"ضعيف جداً "
فيهـا صلى الله عليه وسلم عندي ; لمخالفته للأحاديث الكثيرة التي يـأمر النبـي 

 .)٢( "المسلمين بأن لا يسيئوا الظن بإخوانهم
 الإصلاح بين المتخاصمين: ثانياً 

وأمــا إذا وقعــت الخصــومة وأوقــع الشــيطان الإخــوة في 
ن االله يأمر المجتمع المسـلم إلى المسـارعة في الإصـلاح شباكه فإ

                                                 
F١Eא?א?F٨٣KE 
F٢EאאF١L٢٨٨KE 
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مْ ﴿ : بين المتخاصمين كُ يْ ـوَ َ أَخَ وا بَينْ لِحُ أَصْ ةٌ فَ وَ نُونَ إِخْ مِ ماَ المُْؤْ إِنَّ
ُونَ  حمَ رْ مْ تُ لَّكُ عَ وا االلهََّ لَ قُ اتَّ , وقد اعتبره من )١٠: الحجرات(﴾ وَ

ثِيرٍ مِّ ﴿  :خير القرب والأفعال َ فيِ كَ يرْ ـنْ لاَّ خَ مْ إِلاَّ مَ اهُ ـوَ ن نَّجْ
كَ  لِـ لْ ذَ عَ فْ مَن يَ َ النَّاسِ وَ لاَحٍ بَينْ وفٍ أَوْ إِصْ رُ عْ ةٍ أَوْ مَ قَ دَ رَ بِصَ أَمَ

ــيماً  ظِ ــراً عَ تِيــهِ أَجْ ؤْ فَ نُ ــوْ ــاتِ االلهِّ فَسَ ضَ رْ ــاء مَ تَغَ : النســاء(﴾ ابْ
ألا أخبركم بأفضل من درجـة «: صلى الله عليه وسلمرسوله  , وكذا قال)١١٤

صـلاح ذات «: قـال. بـلى: قـالوا .»لصدقةالصيام والصلاة وا
لا أقـول «: , وفي روايـة, فإن فساد ذات البين هي الحالقـةالبين

 .)١(»تحلق الشعر, ولكن تحلق الدين
في الحديث حث وترغيب في إصـلاح ذات ": قال الطِّيبي

البين واجتناب الإفساد فيها, لأن الإصلاح سـببٌ للاعتصـام 
لمسلمين, وفسادُ ذات البـين ثُلمـة بحبل االله وعدمِ التفرق بين ا

في الدين, فمن تعاطى إصلاحها ورفـع فسـادها; نـال درجـةً 
 .)٢("فوق ما يناله الصائمُ القائم المشتغل بخاصة نفسه

                                                 
(١) אF٢٥٠٩KE
(٢) אF١٣L١٧٨KE
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ما خطـوةٌ أحـبُ إلى االله عـز وجـل مـن ": يقال الأوزاع
خطوة في إصلاح ذات البين, ومن أصلح بين اثنين كتب االله له 

  ."براءةً من النار
إلى هذه الخصلة الجليلة, لما سمع  أن صلى الله عليه وسلم وقد سارع النبي 

وا بالحجارة فقال  باء اقتتلوا حتى ترامَ بعض أصحابه من أهل قُ
للإصـلاح صلى الله عليه وسلم  , فذهب النبي  )١(»اذهبوا بنا نصلحُ بينهم«: صلى الله عليه وسلم

بينهم مما أخره عـن صـلاة الجماعـة التـي ليسـت بـأعظمَ مـن 
 .الإصلاح بين المسلمين

في هـذا الحـديث فضـل الإصـلاح بـين  ": قال ابن حجر
الناس وجمعِ كلمة القبيلة وحسمِ مادة القطيعة وتوجـهِ الإمـام 
بنفسه إلى بعض رعيته لـذلك , وفيـه تقـديمُ مثـلِ ذلـك عـلى 

 .)٢("مصلحة الإمامة بنفسه
مـن التواضـع صلى الله عليه وسلم ما كان عليه النبي : فيه": قال ابن بطال

ـ رقـة والخضوع والحرص على قطع الخلاف وحسم دواعِ ي الفُ
 .)٣("عن أمته كما وصفه االله تعالى

                                                 
(١) אF٢٦٣٩KE
(٢) אF٢L١٦٩KE
(٣) אF٨L٨٤KE
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مرة أخر حين حاول الإصلاح بـين صلى الله عليه وسلم كما صنعه النبي 
 .مغيث وزوجته السابقة بَريرة, فقد فارقته, وكان يحبها

كأني أنظـر إليـه يطـوف خلفهـا يبكـي, : يقول ابن عباس
, « : للعباسصلى الله عليه وسلم ودموعه تسيل على لحيته, فقال النبي  يا عباسُ

? ألا تعجب من غيثاً , ومن بغضِ بريرةَ مُ غيثٍ بريرةَ  . »!حب مُ
, فــذهب إلى بريــرة يشــفع  وقــد رفِــق النبــي  بمغيــثٍ

لـو «: لزوجها عندها, لعلها ترجعُ إليه, فذهب إليها وقـال لهـا
إنما «: صلى الله عليه وسلميا رسول االله تأمرني? فأجابها : فقالت بريرة» راجعتِه
 .)١(لا حاجة لي فيه: فقالت. »أنا أشفع

الكذب بين صلى الله عليه وسلم الإصلاح بين الناس, أجاز النبي ولأهمية  
المتخاصمين بقصـد الإصـلاح, كـأن يـذكر عـلى لسـان أحـد 
ين مدحاً لخصمه وثناء عليه, من غير أن يكـون هـذا  المتخاصمَ

ليس بالكاذب من أصلح بـين النـاس, «: صلى الله عليه وسلمقوله حقيقة, قال 
ى خيراً  , أو نَمَ  .)٢(»فقال خيراً

صلى الله عليه وسلم معت رسـول االله مـا سـ: (تقول أم كلثوم بنـت عقبـة
الرجل يقـول القـول : رخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث

                                                 
(١) אF٥٢٨٣KE
(٢) אF١٩٣٨KE
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يريد به الإصلاح, والرجل يقول القـول في الحـرب, والرجـل 
 .)١( )والمرأة تحدث زوجها ,يحدث امرأته

الكذب في هذا وأمثاله جائز بالنص رفقاً : قال ابن العربي 
 .)٢("بالمسلمين لحاجتهم إليه

على سلامة المجتمع المسلم  صلى الله عليه وسلملنبي وهكذا يتبين حرص ا
مــن منغصــات الأخــوة ومــبطلات الاعــمال الصــالحات, وفي 

 .وأخراه هالإذعان لهديه سعادة المسلم في دنيا
 

*** 
 

 
 
 
 
 

                                                 
(١) F٢٦٧٣١KE
(٢) אF٥L٣٧٧KE
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 خاتمة
أخـر إلى حياتنـا , ثم صلى الله عليه وسلم إن نظرة متأملة إلى حياة النبي 

ن عـتكشف للبليد قبل الحصيف البون الشاسع الذي يفصـلنا 
نه يصـدق فينـا مـا قالـه أبـو إ :, ولست أبالغ إذا قلتصلى الله عليه وسلمنبينا 

لـو : (−وهـو فينـا أبـين وأصـدق  −الدرداء عن زمن التابعين 
اليوم إليكم ما عرف شيئاً مما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم خرج رسول االله 

 ).وأصحابه إلا الصلاة 
لقد اصطفى االله من قبل بنـي إسرائيـل وآتـاهم الكتـاب 

ـمَ وَ  والملك والسؤدد ﴿ ُكْ الحْ كِتَـابَ وَ ائِيـلَ الْ َ نِي إِسرْ يْنَا بَ دْ آتَ قَ لَ
ةَ  ــوَّ النُّبُ ــة(﴾  وَ واْ ﴿ ,)١٦:الجاثي ــانُ ينَ كَ ــذِ مَ الَّ ــوْ قَ ــا الْ نَ ثْ رَ أَوْ وَ

تْ  َّـ تمَ ـا وَ نَا فِيهَ كْ ارَ تِي بَ َا الَّ بهَ ارِ غَ مَ ضِ وَ قَ الأَرْ ارِ شَ ونَ مَ فُ عَ تَضْ سْ يُ
ــ نِ ــلىَ بَ ــنَى عَ ُسْ ــكَ الحْ بِّ ــتُ رَ لِمَ واْ كَ ُ ــبرَ ــماَ صَ ــلَ بِ ائِي َ ﴾ ي إِسرْ

فلما خالفوا منهج االله وتنكبوا هـدي رسـله  ,)١٧٣:الأعراف(
ــال ــأس ح ــالهم إلى أب ــيرَّ ح ــطفاء, وغ ــنهم الاص ــزع االله م  ن

كَ ﴿ لِـ نَ االلهَِّ ذَ بٍ مِّ ضَ اْ بِغَ وْ آؤُ بَ نَةُ وَ كَ المَْسْ ةُ وَ لَّ مُ الذِّ يْهِ لَ بَتْ عَ ِ ضرُ وَ
فُ  كْ واْ يَ انُ ُمْ كَ كَ بِأَنهَّ لِـ َقِّ ذَ ِ الحْ يرْ تُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَ قْ يَ اتِ االلهَِّ وَ ونَ بِآيَ رُ

ونَ  تَدُ عْ واْ يَ انُ كَ واْ وَّ صَ , وهكذا فسنن االله لا )٦١: البقرة( ﴾بِماَ عَ
, ولن تحابينا إذا تنكبنـا شرع االله وأعرضـنا عـن هـدي تتخلف
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لِ ﴿  صلى الله عليه وسلمرسوله  َوَّ نَّتَ الأْ ونَ إِلاَّ سُ نظُرُ لْ يَ هَ ـنَّتِ فَ ِـدَ لِسُ لَن تجَ ينَ فَ
يلاً  وِ ْ نَّتِ االلهَِّ تحَ ِدَ لِسُ لَن تجَ يلاً وَ بْدِ  ).٤٣: فاطر(﴾  االلهَِّ تَ
ْ  ﴿ االله حالنا إذا تبين هذا عرفنا سبب تغيير أَنَّ االلهَّ لمَ لِكَ بِـ ذَ

ـهِ  سِ ـا بِأَنفُ واْ مَ ُ ـيرِّ غَ تَّى يُ مٍ حَ وْ لىَ قَ ا عَ هَ مَ ةً أَنْعَ مَ اً نِّعْ يرِّ غَ أَنَّ يَكُ مُ مْ وَ
لِيمٌ  يعٌ عَ مِ , فهذا الحال جزاء حيدتنا عن )٥٣: الأنفال( ﴾ االلهَّ سَ

ينـة, إذا تبـايعتم بالعِ «دين االله, وعقوبـة االله إنـما ترفـع بالتوبـة 
سـلط  ;وتركتم الجهاد ,وأخذتم أذناب البقر, ورضيتم بالزرع

, وفي روايـة »لا ينزعه حتى ترجعـوا إلى ديـنكم االله عليكم ذلاً 
 حتـى مـنكم تنزع لا ثم ,أعناقكم فى مذلة االله يلزمنكمل«: دأحم

 .)١( »االله إلى وتتوبون عليه كنتم ما إلى ترجعون
رجعنا إلى ديننـا, وأن يغفـر الـذنب الـذي وااللهَ أسأل أن ي

يمنـا أن يقتبـارك وتعـالى لأجله سلط علينا أعداءنا, كما أسأله 
ونهـر , في  وأن يحشرنا تحـت لوائـه , في جنـات,  صلى الله عليه وسلمعلى سنته 

محمد وعـلى نبينا مقعد صدق عند مليك مقتدر, وصلى االله على 
 .آله وصحبه وسلم

***

                                                 
 (١) אF٣٤٦٢E،F٢٧٥٧٣KE
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 المصادر والمراجع
 

 .القرآن الكريم  •
  ,)هـــ٣١١ت (جريــر الطــبري  تــاريخ الأمــم والملــوك , ابــن •

 ., دار المعارف , مصر  ٢محمد أبو الفضل إبراهيم , ط:  تحقيق
 ,دار المعرفة  ,) هـ٧٧٤ت (يرابن كث ,تفسير القرآن العظيم  •

 .هـ ١٤٠٠بيروت , 
ت (ابـن جريـر الطـبري  ,جامع البيـان في تفسـير القـرآن  •

  .بيروت  ,دار المعرفة  , ٢ط ,)هـ٣١١
 , محمد بن سورة الترمذي)سنن الترمذي(الجامع الصحيح  •

أحمد شاكر, المكتبـة الفيصـلية, مكـة : , تحقيق)هـ٢٧٩ت (
 .المكرمة

ــام ال • ــامع لأحك ــيالج ــد االله القرطب ــو عب ــرآن , أب ت ( ق
  .هـ ١٤١٣, دار الكتب العربية , بيروت , )هـ٦٧١

زاد المسير في علم التفسير, جمال الدين عبد الرحمن بن عـلي  •
 ., المكتب الإسلامي للطباعة والنشر)هـ٥٩٧ت ( الجوزي

السلسلة الصحيحة, محمـد نـاصر الـدين الألبـاني, مكتبـة  •
 .المعارف , الرياض

) هــ٢٧٥ت(محمـد بـن يزيـد القزوينـي  , هن ماجـسنن اب •
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دار إحيـاء  , ١ط ,محمد فـؤاد عبـد البـاقي : تحقيق وترقيم 
  .الكتب العربية 

, دار )هـــ٢٧٥ت ( ســنن أبي داود , أبــو داود السجســتاني •
  .هـ ١٣٩١الحديث , 

ت ( سنن النسائي, أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي •
, مكتــب ٢أبــو غــدة, طعبــد الفتــاح : , تحقيــق)هـــ٣٠٣

 .هـ١٤٠٦المطبوعات الإسلامية , حلب, 
: تحقيق, )هـ٤٤٩ت ( شرح ابن بطال على صحيح البخاري •

 ,الريـاض ,مكتبة الرشـد ,  ٢, طأبو تميم ياسر بن إبراهيم 
 .هـ١٤٢٣

 شرح النووي على صحيح مسلم, يحيى بـن شرف النـووي •
 .هـ١٤٢٤, عالم  الكتب, الرياض,  ١, ط)هـ٦٧٦ت (
فا بتعريــف حقــوق المصــطفى, أبــو الفضــل عيــاض الشــ •

ــبي ـــ٥٤٤ت ( اليحص ــ)ه ــة والنش ــر الطباع ر ـ, دار الفك
  .هـ١٤٠٩والتوزيع, بيروت, 

 )هـــ٣٥٤ت ( ,أبــو حــاتم البســتي  ,صــحيح ابــن حبــان  •
شعيب الأرنـؤوط  , : تحقيق  ,علاء الدين بن بلبان : ترتيب

  .هـ ١٤٠٤بيروت ,  ,مؤسسة الرسالة  ,وحسين أسد 
: تحقيق ,) هـ٣١١ت(محمد بن خزيمة , يح ابن خزيمةصح •



 

− ٢٣٣ − 
 

  .المكتب الإسلامي ,محمد مصطفى الأعظمي 
ــاري • ــماعيل البخ ــن إس ــد ب ــاري, محم ــحيح البخ ت ( ص

محمد فؤاد عبد الباقي, في تحقيقـه لكتـاب : , ترقيم)هـ٢٥٦
فتح الباري بشرح صحيح البخاري, ابن حجر العسقلاني, 

 .هـ١٤٠٧اث, , القاهرة, دار الريان للتر٢ط
صحيح الترغيب والترهيب, محمد نـاصر الـدين الألبـاني,  •

 ., الرياض, مكتبة المعارف٥ط
 ,) هـ٢٦١ت (مسلم بن الحجاج القشيري  ,صحيح مسلم  •

 ,دار إحياء التراث العربي  , ١ط ,محمد فؤاد الباقي : ترقيم 
 .هـ ١٣٧٥بيروت , 

 .لفكر, دار ا)هـ٨٥٥ت ( عمدة القاري, بدر الدين العيني •
عون المعبود شرح سنن أبي داود, أبو الطيب محمـد شـمس  •

ــادي , دار الكتــب  ٢, ط)هـــ١٣٢٩ت ( الحــق العظــيم آب
 .هـ١٤١٥العلمية , بيروت, 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري, أحمد بن علي بن حجر  •
, تـرقيم محمـد فـؤاد عبـد البـاقي, )هـ٨٥٢ت ( العسقلاني

 .هـ١٤٠٧, دار الريان للتراث, القاهرة, ٢ط
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, نـور الـدين عـلي بـن أبي بكـر  •

 .هـ ١٤١٢ , دار الفكر, بيروت ,)هـ٨٠٧ت ( الهيثمي
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المستدرك على الصحيحين, أبـو عبـداالله محمـد بـن عبـداالله  •
مصـطفى عبـد : , تحقيـق )هـ٤٠١ت ( الحاكم النيسابوري

 .هـ١٤١١, دار الكتب العلمية , بيروت, ١القادر عطا, ط
, )هــ٢٤١ت ( المسند, أبو عبد االله أحمد بن حنبل الشـيباني •

 .م١٩٩١دار إحياء التراث العربي, 
, )هــ٧٣٧ت ( مشكاة المصابيح, محمد الخطيـب التبريـزي •

, المكتــب الإســلامي, ٣محمــد نــاصر الألبــاني, ط: تحقيــق
 .هـ١٤٠٥بيروت, 

ت ( المصـنف, أبـو بكـر عبــد الـرزاق بـن همـام الصــنعاني •
, المكتـب ٢, طيحبيب الرحمن الأعظمـ: ق , تحقي)هـ٢١١

 .هـ١٤٠٣الإسلامي , بيروت, 
المعجم الكبـير, أبـو القاسـم سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب  •

ــد : , تحقيــق )هـــ٣٦٠ت ( الطــبراني حمــدي بــن عبدالمجي
 .هـ١٤٠٤, مكتبة العلوم والحكم , الموصل, ٢السلفي, ط

***



 

− ٢٣٥ − 
 

 فهرست الموضوعات

 الصفحة وعــــــــــــــالموض

 ٣ ................... ................... ................... ................... ...مقدمة
 : الفصل الأول
 ................................... في بيتههوهديصلى الله عليه وسلممعاملة النبي

 
٧ 

 ٩ ...عشرة النساءفيصلى الله عليه وسلمهدي النبي:المبحث الأول
٢٤ .............طفالللأصلى الله عليه وسلممعاملة النبي:انيـالمبحث الث

 ................... .........صلى الله عليه وسلممعاملة النبي:المبحث الثالث
مع الخدم وصغار الموظفين             

٣٥

 : انيــالفصل الث
 ...................في حال الخطأهوهديصلى الله عليه وسلممعاملة النبي

 
٤٧

٤٩ .................... .........القود من النفس:المبحث الأول
٥٨ ............ ............التعامل مع المخطئ:يـالمبحث الثان

 : الفصل الثالث
 ....المسلمةفي صناعة الشخصيةصلى الله عليه وسلممن هدي النبي

 
٩٣

٩٥  ............... ....................آداب الممادحة:المبحث الأول



 

− ٢٣٦ − 
 

 ١٠٦ ..................في المزاحصلى الله عليه وسلمهدي النبي:ث الثانيحالمب
 .... .................الوفاء للزوجة وأهل:المبحث الثالث

العشرة والمعروف                           
١٢٢ 

:الفصل الرابع
 ........في صناعة المجتمع المسلمصلى الله عليه وسلممن هدي النبي

 
١٣٣ 

 ١٣٥  ................... .الرجالالميزان في وزن:المبحث الأول
 ١٥٤ ................... ...........صناعة المعروف:انيـثالمبحث ال

 ............................... ................... الهدية:المبحث الثالث
 ...............................  آداب المداينة: المبحث الرابـع 
 ..... سلامة المجتمع من الشقاق:المبحث الخامس

١٧٦ 
١٩٨ 
٢١٦ 

 ٢٢٩ . ............................................ ................... ..................اتمةخ
 ٢٣١ ................... ............ .............................المصادر والمراجع

 ٢٣٥ .............. ...................... ...................فهرس الموضوعات
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